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يسم الله الرين الرحييم 
الحبد لله رب العالين والصلرة على يحين واله 


ايمر الأول من كناب ارسطاطاليس الفيلسف اللسمى باليونانية أتولوجيا 
وهر قل على الربوبية تفسير فرفوريوس الصورى ونقله إلى العربية عيد 
السم بن عبد الله تامّية للخيصىٌ واصلحه لأحيف بن العتسم بلله ابو 
يرسف يعقوب بن اسحق الكندىٌ رجه اللد' 

جدير دل ساع معرقة الغلية الثى هو عائنّها للحاجة اللازمة اليها وقدر 
المنفعة الواصلة اليه من لزوم مسلى البغية تتدميث الاساليب القاصدة 
إلى عين اليقين المزيل للشك عن النفوس عند الافضاء به إلى ما لب منها 
دان يلوم طاعةٌ تصرفه ما يُذيقه من لذانة التق فى رياضات العلوم السامية 
الى غاية الشرف التى ترق النفوس العقلية بالنزوع الطبيس اليها' 

قال العكيم اول البغية آخر الدرك واول الدرك آخر البغية فالذى انتهينا 
اليه وول الف الذى تضيته كتائنا هذا عر أقسى غرضنا وغايي مطلرينا 


فى غابية ما تقكم من موضوعاتنا ولما كانت غايةة كل فعس وطلب انبا عو 


1 
درك الحق وغاينة كلّ فعل نفان العمل فان استقصاء الفحص والنظر يفيد 
المعرفة التابتة بان جميع الفاعلين اللاملين يفعلون بسيب الشوق 
الطبيى السرمدى وان ذنك الشوق والطلب لعلة ثانية وأنه اذا لم يتبت 
معنى الغاية التى # المطلرية عند [0] القلُسفة بطل القحخص والنظر 

وبطلت البعرقة ايضا ويبطل الج والفعل؛ 

وان قك ثكبيث فى اتفاق افاضل القلاسفة ان عدل العام القديية البادية 
اربع وق الهيولى والصورة والعدة الفاعلة والتمام فقد وجب النظر فيها دى 
الاعراض العارضة منها وفيها وان يعلم اوائلها واسبابها والكلبات الفواعل 
فيها وا العلل منها احقٌ بالتقحيم والرئاسة وان كانت بينها مساواة 
قى بعض انحاء اليساواكا؛ ْ 

ذأنا قد كنا فرغنافيما سلف من الابانة عنها وايضال عللها فى كتابنا الذى 
بعد الطبيعيات وركّبنا هذه العلل الترتيب الالاعئ العقلى وعلى توالى 
شري النفس والطبيعة وفعكا واثبتنا هناف ايضا معنى الغاية المطلرية 
بالقوانين المقنعة الاضطءاريّة واوكنا ان ذوات الاوساط لا بن لها من 
غايات وان البغية ع للغاية وان معنى الغاية أَنّ يكون غيرها بسببها 
وان لا تكون بسبب غيرها فارن اثبات أنيّات البعرفة دليلٌ على اليه الغاية 
لان النعرفة ع الوقوف عند الغايةة اذ لا ججور قطع ما لا نهاية له بذى 
الغاية والنهاية نالميمر فى اواثل العلرم مقدمة نافعة أن أراد قصك معرفة 


الششىء المظلوب والنتضري والمهارة برياضات العليم على من اراد السلوكك 


الى العليم الطبيعية لانها معبنة على نيل البغية والارتياد البطلوب» 

واف قد فرغنا ميا جرت العادة بتقدييه من البقلمات التى في الاوائل 
الداعية إلى الابانة عما نريى الابانة عند فى كتابنا عذا قُلنترك الاطناب 
فى هذا الغنّ اذ قد اوضكناه فى كتاب مطاطا فوسيقى ولنقتصر على ما 
اجرينا هناك ونذكر الآرن غرضنا فيبا نريك ايضاحه ["] فى كتابنا عذا 
الذى موعلم ىَّ هوموضوع لاستفراغنا جبلة غلسفتنا واليه اجرينا غاية 
ما تصينته موضرعائنا لكى يكون ذكر اغراضه داعيا للناظر الى الرشبة فيم 
ومعينا على ما فهبه ذيما تقكم مند فلنقدم من ذلك ذكرا جامعا للغرض 
الذى له قصدنا بكتابنا هذا ونرسم اولا ما نريد الابانة عنه رسيا مخنتصرا 
وجيزا حاصرا حاويا بجبيع ما يتضين الكتتاب ث ذذكر روس المسائل التى 
نريد شرحها وتلضيرها وتخصيلء قم تبدأ فتوضح القول فى واحد واحد 
منها بقول مستقيم مستغن ان شاه الله تعالى؛ 

فغرضنا فى هذا اللتاب القول الاول فى الربوبية والابانة عنها وأنها فى العلة 
الاولى وان الدهر والزمان تحتها وانها عله العلل ومبدعها بنوع من الابداع 
وان القزة النورية كس منها على العقل ومنها بتوسعط العقل على النفس 
الكليّة الفلكية ومن العقل بتوسط النفس على التطلبيعة ومن النفس بتوشط 
الطبيعة على الاشياء اللائنة الفاسدة وان هذا الفعل يكون منه بخير 


حركة وان حركة جبيع الاشياء مند وبسببه وان الاشياه يتكركه اليد بنوع 


الشوة ‏ واانزوع“ثم نذكر بعد ذلك العالم العقلى ونصف بهاءه وشرفه وحسند 


ع 
ونذكر الصور الالاعية الانيقة الفاضلة البهيّة النى فيه وان منه زين الاشياء 
كلها محسنها وان الاشياء الحسية كلها تنشيه بها الا انها تلثرة قشورعا 
لا يقدر على حكاية الح فى وصفها ثر نذكر النفس اللكلية الفلكية ونصف 
ايضا كيف يفيض القوة من العقل عليها وكيف تشبهها به ونحن تذكر 
حسن اللواكب وزينتها ربهاء تلك الصور التى فى اللواكب ثر نذكر الطبيعة 
المنتقلة حت فلي القمر وكيف تسنم القوة الفلكية عليها وقبولها نتلك 
[] وتشيّهها بها واطهارعا اثرّها فى الاشياء الحسيية الهيرلانية الداقرة ثر 
نذكر حال ذه الانفس الناطقة فى هبرطها عن عاليها الاصلى الى عاام 
الجسبانيات وصعودها واأعاد العلّة فى ذلك ونذكر النفس الشريفة الالاعية 
الغى لرمست الفصائل العقلية وار تنغمر فى الشهوات البدنية ونذكر ايضا 


حال الائفس البهيبية والانفس النبائية ونفس الارض والنار وغير ذلي' ') 


“فى النفس» 


أما بع اذ قد بان وسح ان النفس ليسيت يجرم وانها لا تبرت ولا 
تفسل ولا تفنى بل كع باقية دائي: ذانا نريد أن نفحص عنها ايضا كيف 


ارقت العائر العقلى واتححرت الى هذا العلار الحسى الجسبالى فصارت فى 


)١‏ وأما فهرست المسائل فهو موجود فى آخر اللتاب 


هذا البدن الغليظ السائل الواقع ايحت اللون والفساد قنقول ان 2 
جرعر عق فقطٌ ذو حيرا عقلية لا تقبل شيأ من الآثار فذلك الجرعر 
ساكن ف العالر العقل ثابت فيد داثم لا يزول عنه ولا يسلك الى موضع آخر 
لانه لا مكان له يتركد اليه غير مكانه ولا ينساق الى مكان اخر غير 
مكاه وكلٌ جرهر عقَل له شوة ما فذلك الجوهر بعد الجوهر الذى موعقل 
شط لا شوق له واذ! استفاك العقل شوقا ما سلى بذلكب الشوق الى مسلك 
ما ولا يبقى فى مرضعه الاول لانه يشتاق الى الفعل كثيرا وا زين الاشياء 
الغى رآها فى العقل كالبرءة التى قد اتيت وجاءها البخاص برضع ما 
فى بطنها كذلك العقل [17] اذا تصور بصورة الشوق المشتاق اليه الى 
أن ري الى الفعل بما فيه من الصورة وخرص على ذلك خرصا شديدا 
ويتسخص فيُضرجها إلى القعل لشرقه إلى العالر الحسى* 

والعقل اذا قبل الشوق سَقْلا تصبورت النفسٌ مند فالنفس الا انما عقلّ 
تصور بصورةا الشوق غير ارى النفس ريما اششنناقنت شوتا تيا وربما اشناقت 
شوقا جرئيًا فاذ! اشتاقت شرقا كلَيا صورت الصور الللية فلا ودبرتها تحبيرا 
عقليًا كلَيَا من غير أن يفارق عالبها الللى اذا اشتناقث الى الاشياء الجرثية 
الننى فى و لصورها اللآية زينتها وزادتها تقاويا وحسنا وأصلسيت ما عرض 
فيها من خطا ودبرتها تدبيرا اعلى وارفع من تلبير علتها القريبة التى فى 
الاجرام السبائية ناذا صارت النفس ف الاشياه الجرثية ل تكن حصورة 
فيها اعنى انها لا تكون فى الجسم كأنها #خصورة فيه بل تكون فيه وخارجد 


03 


عته ورببا كانت النفس فى جسم ورييا كانس خارجة من الجسم وذلكك 
انها لما اشتاقءت الى السلوك ولى ان تظير اتاعيلها '#تركت من العام الاول 
اولا ثم الى العلا الثاى ث الى العام التالث فان العقل لم يفارقها وبه فعلمت 
ما فعلت غير ان النفس وان كانت فعلت ما قعل فَعلُتها بالعقل فان 
العقل له يبر مكانه العقلى العالى الشريف وعو الى فعل الافاعيل 
الشريفة الكريبة الكجيبة بتوسشط النفس ومو الذى فعل الخيرات فى هذ! 
العلام الحسئ وهو الذى زين الاشياه بان صير الاشياه منها دائيا ومنها 
دائر! إلا ان ذلك انما كان بتوسط النفس زانبا يفعل النفس أاعيلها بد 
لان العقل أنه دائبة ففعله داثم وإمًا نفس سائر الحيوان فبا سلك منها 
سلركا [«ا] خطاءا فانها صارت فى اجسام السباع غير انها لا تبوت ولا 
تفنى اضطرارا وان ألقى فى هذا الغللر نج اخر من أنواع النفس فانّبا هو 
من تلى الطبيعة الحسَيلا وينبغى_للشىء الكائن من الطبيعة المعسيئة أن 
يكون حيا ايضا وان يكون علّة حير للشى * الذى صار اليه وكذلىك 
النفس النبائية كلها حي نان الانفس كلها حية انبعقت من بده واحك 
الا إن آللّ واحد منها حيرا تليق به وتلائيه وها جوافر ليست باجرام 
ولا تقبل التجرنة فاما نفس الانسان فائها ذاث اجراة ثلثة نياتية وحيوانية 
ونطقينة وه مفارقة البدى عند انتقاصه وتحليله غير أن النفس التقية 
الطاهرة التى ل تندتّس ولر تتسم بإوساج البدن اذا فارقت علا المحس 
فانها سترجع الى ذلك الجوام سبيعا ول تلبث' 


واما التى قد اتصدن باليدن وخضعيت له وصارت كانها بدنية لشدلا 
انغياسها فى لذات البدن وشهواته فانها اذا فارقت البدن ل تصل الى 
عالبها الا بتعب شديك حتى تلقى عنها كل وسمٍ ودنس علق لها فى 
البدن ثر ق ترجع الى عالبها الذى خرججت منه من غير انها تهلكك 
وتبيد كما طن أناسنٌ لانها متعلقة ببدنها وان بحت مند رذاءت ول يمكن 
ان يهلى أنَيْه من الاتيات لانها انَيَاتْ حق لا تدثرولا تهلك كما قد 
قلنا مرارا واما ما كن ينبغى أن نذكره للذبين لا يقبلون الاشياه الا بقياس 
وبرهارن ققد فرغنا من فاكره بكلام موجر على حقه وصدقه واما الاشياء النتى 
ينبغى ان نختدرها للذين لا يصتقون بالاشياء الا ببباشرة الحس فنحن 
ذاكروها وجاعلرها مبدأً قرلنا فى الشىء الذى قد اتفف عليه الأولون 
والاخرون وذلك ان الاولين قد اتفقوا على ان النفس [*] اذا صارت 
دنسة وانقادت للبدن فى شهواتها حل عليها غضب من الله فيحرص البرء 
عند ذلك أن يرجع من افعائه البدئية ويبغص شهرات البدن ويبادء 
بتضّح لله ويسئله ان يكفر عنه سيئآته ويرضى عنه وقد أثغاف على ذلك 
افاضل الناس واراذلهم واتفقوا ايضا أن بترحبوا على٠اموائهم‏ والماضين من 
اسلانهم ويستغفروا لهم ولو ل يرقنوا بدوام النفس وانها لا تبرت لبا 
كانت هذه عادتهم ولّما صارت كانها سن طبيعية لازمة مطرة وقد ذكروا 
ان كثيرا من الانفس التى كانت فى هذه الابدان وخرجت منها ومضيثك 
إلى عاليها لا تزال مغيثة لمن استغاث لها والدليل على ذلك الهياكل 


6. 


التى بُنييت لها وسُبِيت باسياءها فاذا اتاعا البصطر اغاقن ول يرجعره 
خائبا فهذا وشبهه يدل على ان النفس التى مضيت من هذا العام الى 
نلك العالر ل تت ول تبلك للنها حيّة بعيرة باقية لا تبيد ولا تفنى؛ 


اكلام له يشبه رمزا فى النفس الكلية؛ 
ل ريما خلوت بنفسى وخلعت بدق جانبا وعبرت كالى جوف متجرد بلا 
بدن فاكون داخلا فى ذاق راجعا اليها خارجا من سائر الاشياء فاكون 
العلم والعار والمعلوم جبيعا قر فى ذاق من امسن والبهاء والضياء 
ما ابقى له متعجبا بهانا تاعلم اق جز من اجزاء العالر الششريف الفاضل 
لاله ذه حير فعالة فليا إيقنت بذلك ترشيت بذاق من ذلك العالر 
الى العالم الالهئ فصرت كال مرضيع فيها متعلّف بها فاكون فوق 
العالم العقل كلّه فارى اق واقف فى ذلك المرقف الشريف الالهى 
فارى عناك من النور والبهاه [ها] ما لا تقدر الالسن على صفته ولا تعيم 
الاسباع فاذا استغرقتى ذلك النور والبهاء ولم اقو على احتباله قبطت 
من العقل الى الفكر والروية فاذا صرت فى عالم الفكرة والروية بت 
الفكرة عتى ذلى النور والبهاه فابقى متكجبا إلى كيف درت من ذلكن 
الموضع الشامم الالهى ورت فى موضع القنترة بعد ان قوييت نفسى على 
تضليف بدنها واليجوع الى ذاتها والترق الى العالم العقلى ث إلى العالمس 
الالهى حتى صرث فى موضع البهاء والنور الى صوعلة كل ثور وبهاة ومن 


الخجب انّْ “ديف ريت نفسى مبتلقة نورا وى لى البدرن الهيئّتها وق 
غير خارجة مند غير إلى اطَلَّ القكرة واجدت الرأى ضرت كالمييوت 
وف لرثت عنى ذلك ارقلوطوس فانه امر بالحللب والجحث عن جيضر النفس 
والخرس على اتصعيد إلى ذلك العالمم الشريف الاعلى وقال أن من حرس على 
ذلك وارتقي الى العالر الاعلى جوز يلْحسن الجزاء اضطرارا فلا ينبغى 
لاحد أن يغغرٌ عن الطلب والحرص ف الارتفاع الى ذلك العالمس وان تعب 
ونصب قانّ أُمَامّه الراحة اللتى لا تعبّ بعدها ولا نصب واذيا اراد بقئه عذا 
#تخريصا على طلب الاشياه العقلية لتجدها "ديا جد وتحركها كما أذرك' 
وما انبادوقليس تقال إن الانفس انبا تناننت فى المكان العالى الشريف 
فليا اخطأتُ سقطت إلى هذا العالم وانا صار عوايضا إلى هذا العاليم 
غرارا من شط الله تعاك لأند لما تدر إلي هذا العلم صار غهانا 
للانفس التى قى اختلطت عقرلّنا قصار 7الاتسان المتجفورن تادى الناس 


مد 


باعلى صوته وامرهم أن يرقضوا هذا العالمم وما فيد ويصيروا الى عاليهمم 
الاول الاعلى الشرييف وام أن يستغفريا الالاه عز وجل [1] لينالوا بخلك 
الراحدة والنعمة التى نانوا فيها اولا» 

قد وافق هذا الفيلسوف فيتاغورث فى داثم الناس الى ما دما غير اثد 
اثما لآم الناس بلامثال والأوابن تأمر نتف عذا العالم ورفضه واليجوع 
إلى العالير الأول الحق' وأمًا اقلاطى, ن الشريف الالايع فاده قد وصف 


النفس فقال فيهااشياء حكتية حسنة وذنكها فى مراضع لثمرة 


1 


كيف احدرت النفس فصارت فى عذا العالم وأنها سترجع إلى عالبها 
الحاف الاول قفد احسن فى وصفد النفس فاته وصفها بصفات صرنا بها 'دانا 
نشاعدها عيانا كن ذاكرون قولٍ هذا الفيلسيف غير انه ينبغى لنا 
أرن نعلم اولا بن الفيلسوف اذا وصف النفس فائه لا وصفها يحيفلة واحدة 
فى كلّ موضع من المواضع التى ذكرها فيها لاذه لو وصفها ولم يعدقه الا بسيفة 
واحدة لكان السامع اذا سبع ,مفه لا علم رَأَى الفيلسوف وانيا اخنتلف 
صفاته فى النفس لاثّه لم يستعبل الس بصفات النفس ولا رقض الْحسٌ 
فى جبيع المواضع وذنم فازدرى باتصال النفس بالجسد لازم النفس اتبا 
فى البدرى كانها حصورة “نظيبة جذًا لا نحلق بها ث تال ان البحن 
النفس انما عو كالمغار' وقد وافقه على ذلك البادقليس غير انه يسبى 
البحن الشذى وانّما عنى انبادقليس بالصدى هذا العالم بأسه ث قال 
افلاطون ارن اطلاق النفس من وثاقها انبا عو خروجها ءن مغار هذا 
العالم والترق الى عاليها العقلى وقال اثلاطون فى كتابه الدى يدى 
فادرس ان علة هبرط النفس الى هذ! العالم انبا #وسقوط ريشها 
فاذا ارتاشت ارتقيت الى لبها الاول وقال فى بعض كتبه ان علل هبوط 
النفس الى هذا العالم شأتى وذلك ان منها ما يهبط خطتة اخطأفا ار 
انها تهبط إلى هذا العالم لتعاقب وتجاور على خَطاياعا' ومنها ما 
عبط لعلة أخرى غير أنه اختص, قوله بانه ثم عبوط النفس وسكنافا 


فى هذه الاجسام وانبا ذكر هذا [:] فى كتابه الذى يد طيباس تم 


ذكر افلاطون هذا العالم ومدحه فقال انه جوهر شريف سعيك وان النفس 
انما ارت فى هذا العالم من فعل البارى انخير فان البارى لبا خلف هذا 
العالم ارسل اليه النفس وصبيرها فيه ليكون هذا العالم حيا ذا عقل لانه 
لم يكن من الواجب انا كان هذا العالم عظيما متقنا فى غاية الاتقان 
ان يكون غير نى عقل ولم يكن ممكنا ان يكون العالم ذا عقل وليستك 
له نفس فلهذه العلة أرسل البارى النفس الى هذا العالم وامكنيا فيه ثم 
أرسل انفسنا فسكنس فى ابدائنا ليكون هذا العالم تامًا كاملا ولثلا 
يكون دون العالم العقلى فق التيام والكمال لانه كان يتبغى ان يكون 
فى العالم اللحسَيّ من اجناس الحيوان ما فى العالم العقلى فقد نقحر ان 
نستفيك .من هذا الفيلسوف امورا شريفة في الفخص عن النفس التى 
5-5 فيها وعن النفس الكليّة حتنى نعرف ما فى ولأ عآة اتحدرت الى 
هذا العالم اعنى البدن واتصلت بد وان تعلم ما طبيعة هذا العالم واق 
ثىه كى وفى ا مرضع تسكن منه وعل درت النفس اليه ,أتصلت بد 
طينا او كرها او بنع آخر من الانواع » 

ونستفيد منه علا آخر اشرف من علم النفس وعوان نعلم هل البارى 
تعال خلّف الاشياء بصواب ام لم يكن ذلك همنه بصواب وعل كان 
جيعد يبن النفس وبين عذا العالم وبين ابدائنا بصواب ام بغير سواب 
انه قد اختلف الازئون قى ذلك واكثروا فيه القول فنري أن نيدأ ندخبر 


عن رأى هذا البره الفاضل الشريف فى هذه الاشياء التى ذكرناها فتقول 


1 
انّ افلاطون الشريف لبا رأى جل الفلاسفة قد اخطروا فى وصفهير 
الأنيات وذلك انهم لا ارادوا معرفة الاثيات الفية طلبيها فى هذا العالم 
الحسى وذلك انهم رفضوا الاشياء العقلية واقبلوا على الحسى وحده 
فارادوا ان ينالوا بالحعس جميع الاشياه الداترة والداثية الباقية [ما] فاءا 
راقم قد ضرا عن الطريقف الذى يرنييم الى الدق والوشد واستوى 
عليهم العس رَفَى لهم فى ذلك وتفضل عليهم وارشحهم إلى الطريق الخى 
يديهم إلى حقائق الاشياه ففرق بين الحس والعقل وبين طبيعة الأنيات 
وبين الاشياء المحسوية وصير الأنيّات الحفيّة دائية لا ترول عن حالها 
وصير الاشدياد الحسية داترة واقعة 'محمت الكون والفساد فلمًا فرغ من هذا 
التميير بدأ وقال ان عله الانيّات الضفية التى لا اجرامم لها والاشياه 
. العسية ذوات الاجرام واحدة وق الأنَيْه الاولى احتف ونعنى بذلكك البارىٌ 
الخالق عر اسبه قم قال إن البارى الاول الخى هو عله الانيّات العقلية 
الدائية والانيات الحسية الدائرنا وهو الخير البحص والضير لا يليف 
بشىة من الاشياه آلا به وكلٌ ما كارن فى العالم الاعلى والعالم الاسفل 
من خير فليس ذلك من طباعها ولا من طباع الانيات العقلية ولا من 
طباع الانيّات للحسية الداثرة لكتها من تلك الطبيعة العالية وكلٌ 
طبيعة عقاية وحسية منها بادئةٌ نان الخير انبا ينبيعث من البارى فى 
العالبين لاند مبدع الاشياه ومنه ينبعث الحيرة والانفس إلى هذا العالم 


وانما يتدسى عذا العالم بتلكك الحيرة والانفس التى صارت من العلر 


1 


فى عذا! العالم وى التى ترين هذا العالم تليلا يتفرق ويفس ثم قال أن 
هذا العلم مرب من هيول وصيرة واذما صو الهيوك طبيعةٌ ب اشرق 
وافصل من الهيوى وى النفس العقلية واذبا صارت النفس تصور فى الهيرك 
يبا فيها من قب العقل الشريف وانبا صار العقل مقويا للنفس على تصوير 
الهيولى من قبل الاتيه الاولى التى ‏ علة سائر الانيات العقلية النفسانية 
والهدولانية وسائر الاشياء الطبيعية رانيا صارت الاشياء العسية حسنة 
فيان لجل الفاعل الال غير ان ذلك الفعل [11] انما عوبتوسشط العقل 
والنفس ثر قال ان الأتيّة الاولى الحف فى التى نفيض على العقل السبيرة اولا 
ثر على النفس ثر على الاشياه الطبيعية ومو البارى الذى هو خير 
طن 
وما أحسن وما اصرب ما وصف . الفيلسوف البارى تعالى اف قال 
انه خالق العقل والنفس والطبيعة وسائر الاشياء كلها غير انه لا ينبغى 
لسامع قولٍ الفيلسوف ان ينظر فيتوهم عليد اند قل أن الباريٌ تعالى انبا 
خلق الخلق فى زمان فانه وان توقم ذلك عليه من لفظه وكلامه فانم 
انما لَقْظّ بذلك ارادة ان يتتبع مادة الاولين فانه انما اضدلم الاولون الى ذكر 
زمان فى بدء الخلقف لانم ارادوا وصف “'كون الاشياء فاضحاروا 5 أن 
يُدخلوا الزمان فى وصفشٍ الاونَ وق وصفع الخليقة النى ل تكن فى زمان 
البثّة وانما اضظ الاولون الى ذكر الزمان عند وصفاص الخليقة ليميزوا بين 
العلل الاولى العالية وبين العلل الثوالى السفمية وذلك أن البر» اذا اراد 


ءا 


أن يبين عن العلة ويعرفها اط إلى ذكر الزمان لانه لا بن للعلة من عن 
يكون قبل معلولها غيترهم المتوقم ان القبليه بي الزمان وان كلّ فاعل 
يفعل فعلّه فى زمان وليس ذلك كذلى اعنى انه ليس كل فاعل يفعل 
فعله فى زمان ولا كل علة قبل معلولها بزمان فان اردت ار تعلم عل هذا 
المفعولٍ زماقّ ا. لا فانظٌ إلى الفاعل فان كان تحت الزمان قالمفعيل "يحنت 
الزمن لا حالة وان كانت العلة زمانية كان المعلول زمانيا ابيضا فالفاعل 
والعلة يدلان على طبيعة المفعولٍ واليعلول ان كانت تحيت الزمان وان 
ل تكن أتعائد» 

“كيل الميّير الأول والمحيد للد رب العالبين والسلام على عباد» الصالحين»؛ 


م" 
' الميمر الثانى من كتاب اتوليجيا' 


ول مسائل المقالة الثانية من كتاب اتولوجيا إن سأل سائلٌ فقال ان 
النفس اذا رجعت الى العالم العقلى وصارت مع تلك الجوامر العقلية قبا 
الى تقول وما الذى تذكر قُلّْنا ان النفس اذا صارت فى ذلك البكان 
العقلّ انبا تقول وترى وتفعل ما يليف بذلك العالم الشريف الا انه لا 


يكون هناك ثىء يصطرها ان تفعل وتقول لانها انما ترى الاشياء التى 


1 


هناف عيانا فلا محتاج 


بذلى العالم بل انبا يليف بهذا العالم؟ 


الى ان تقول ولا الى أرن تفعل لارى فعلها لا يليقف 


خاب قل كاثلّ افتذكر ما كانت فيه من هذا العالم السقلى قلنا انها لا 
تخادر شيا مما تفخرت ذيد ههنا ولا تفن بشى؛ ميا نطقت بد ههنا ولا 
ببا تغلسفت والحليل على ان ذلى كذلك دونه فى هذا العالم فانها 
منتى كانت نقية صافية لا ترصى الى ان تنظر الى هذا| العالم ولا اى 
ننىة مهنا عوقيه ولا تذائر ما رأت فيبا سلف للها تلقى بصبرعا إلى العالم 
الاعلى داثما واليه تنظر داثيا واباه تطلب وتذكر ودل فعل تفعله ودل 
معرفة تعرفها فانها تضيف ذلك اليم اليه وك علم تعلده فى ذلكك العالم 
الشريف لا ينقلب منها فنستاج أن تذ ده اخيرا بل هوف عتلها مردوث 
دائم لا محناج إلى أبن تدك لاثه بين يحيها دائم لا ينقلب انبا ينقلب 
منها “كل عام عليته فى هذا العلا فتكتاي إلى أن تذخ در لانها لا تحرس 
على ضبحاه ولا تريد ان تراه داثها واثنا لا تخرص على ضبطه لاند علم 
مستعيل راقع على جرهر مساعيل وليس من شأ النفس ضبط الشىء 
المستحيل وامساكه وليس ف العالر الاعلى جوهر مسكيل ولا عليم 
مستحيل راذا كانت الاشياء هناك ظاهرة بينة ثابتة داثية وعلى حال 
واحدة ل يكن للنفس حاجة الى ذكر تىء بل ترى الاشياه داثما على ما 
وصفناه رنقول أن كل علم كائن فى العالم الاعلى الواقع "يحنت الدهر لا 


يكون بزمان لان الاشياء التى فى ذلك العالم كونت بغير [81] زمان 


فلذلى صارت النقس لا تكو بزمارى ولذلك صارت النفس تعلم الاشياء 
التى كانت تتتفكر فيها عهنا أيضا بغير زمان ولا تاج ان فادها لانها 
كالشىء الحاضر عندها فالاشياء العلييّة والسفليّة حاضرة عند النفس 
لا تغيب عنها اذا داننت فى العلل الاعلى والعجة فى ذلك الاثنياء المعلومة 
فانها لا اتخخرج من تىه إلى ننىه هناك ولا تنقلب من حال إلى حال ولا 
تقيل القسبة من الاجناس الى الصور اعنى من الانواع الى الاشخخاس ولا 
من الور إلى الاجناس وانلليات صاعد! فاذا ل يحى الاشياك المعلومة فى 
العالم الاعلى على هذه الصقة “دان كلها حاضرة ولا حاجة للنفس الى 
ذكرها لانها تراها عياناء 

فان قال تاثلٌ انا نجير لحم هذه السفة فى العقل وذلك ان الاشياء للها 
فيه بالفعل معا ولذلكن ١‏ جحتاج الى أن يذدرشيأ منها لانها عنلحه وفيه 
ولا نجير ذلك ف النفس لانن الاشياء كلّها ليسسن فى النفس بالفعل معا 
بل الشىء بعد الشىء فاذا “نانس النفس بيذه العفة فهى حتاجة 
إلى الخادر كانت فى هذا العالم ام فى العالم الاعلى قانا وما الذى يمنع 
النفس اذا كائنت فى العالم الاعلى من أن تعلم الشىء المعلوم دفعة 
واحدة واحدا كان البعلوم ا نثيرا ١‏ يمنعها ننى؟ عن ذلخك البتة لانهأ 
مبسرطةٌ ذاث علم ميسوط تعلم الشي » الواحد مبسوطا كان او مركبا 
دفعة واحدة مثل البصر فاته يرى الوجه 'للّه دفعة واحدة والوجة 


مركب من اجراه كثيرة والبصر يشرده وهو واحد غير كثير كذلك النفس 


1 


اذا رات شياً مرتتبا كثير الاجزاء علمته كلّد دقعة واحدة معا لا جَرْءا 
بعك جزء وانما تعلم الشىء المردب دقعة واحدة معا لانها تتعلمه بلا زمارن 
وائما تعلم الشىه المركب دفعة بلا زمان لانها فوق الزمان وائنا صبارة"؟ 
5 

فوق الزمان لانها علة للزمان ' 

فان تال قائلٌ وما عنيتم ان تقرلوا اذا اخذت النفس فى قسبئ الاثشياه 
وشرحها أقليس آنا تقسم الشى» بعد الشىه وتعلم ان له اولا وآخرا 
واذا عليةه كذلك [8] ل تعليد دفعة واحدة قلنا أن النفس اذا اراد 
ان تقسم الشى» أو تشرحه فاما تفعل ذلك فى العقل لا لى الوثّم فاذا 
كانت القسبةة فى العقل لم تكن هناك متفرق بل تكون هناك اشن منها 
تدا اذا كانت فى الوم والحواش لان العقل يقسم الشىه بغر زمان 
ولم يكن الشىه الببسوط أل ولا آخر بل هر أل كلد لان وله 
يدرك أخره لانه ليس بين أول القسمة وآخرها زمان بترشط الاول 
والآخر منها' 

فان قال قاثل أقئيس قن علبت النفس أذا قسمت الشىه ان مند ما نعو 
ول ومند ما هو آخم قلنا بلى غير انها لا تعلبه بنوع زان بل انما تعليد 
بلق شرت وترتيب والدليل علٍ, ذلك البصر اذا رأى تعره نرأعا من اصلها 
إلى فرعها دفعة واحدة يعلم اصلّها قبل أن يعلم ذرعها بنع ترقيب وشرح 
لا بنوع زمان لان البصر انما رأى اصل الشجرة وفرعها وما بينهبا دفعة 


واحده فالبصر يعرف ول الشجرة واخرها بالترتيب لا بالزمان على ما قلنا 
١‏ 


م1 


فان كارن اليصر يعلم ذلك فبالخرى أن يكون العقل يعلم اول الشىء 
وآخره بالترتيب لا بالزمان والشى» الذى يعلم اوله وآخره بالترقيب لا 
بالزمان يُعوف ذلك كلّه دفعةٌ معاء 

فان كال قاثلٌ إن كانت النفسش تعلم الشى» الواحد المبسوط والمركب 
الكثيرٌ الُشور دفعة واحدة فكيف صارت ذاث قرى كثيرة وصار بعضها 
اوّلا بعصها آخرا قلنا ان قرك النفس واحدة مبسوطة وما يتكثر قواها 
فى غيرعا لا فى ذاتها والدليل على ان قواعا واحدة مبسرطة فعلها فانه 
واحد ايضا فالئفس وان كان تفعل افاعيلٌ كثيرة لكنها انما تفعلها 
كلها معا واما يتكثر افاعيلها وتنقوق فى الاشياه التى تقيل فعلها فانها 
لما كانت جسمانية محركة لم تقو إن تقبل افاعيل النفس كلها 
معا لكتها قيلتها قبولا متصريا فكثرة الافاعيل اذن فى الاشياه لا فى النفس؛' 
ونتقونٍ إن العقل واقفٌ على حال .واحدة [!] لا ينتقل ءن شىء إلى نثىه 
ولا حاجة له باليجع إلى ناته فى علم الشىه بل عوقائم ثاببث الذات 
على حالة وفعلة فان الشىه الذى يريد عليه يكون كانه عيول له وذلك 
انه يتصور بسورة المعلوم والمنظور اليه فذا تصور العقلّ بصورة المعلور 
والمنظور اليه صار مثدّه. بالفعل واذ! صار العقلٌ مثلّ المعلوم بالفعل كان 
عو ما هو بالقوة لا بالفعل وإنما يكون العقل هو ما و بالقوة اذا لم يلف 
بره على الشى: الذى يريد عليه فانه حينئف يكون عزما هو بالفعل”» 
فان قل قاثل ان العقل اذا لم يرن علم الشىء ولم يلف بصرهٌ على ثىء 


11 


فلا حال أنه فارع خال عن كل شىه وعذا حال لان من شن العقل أن 
يَعُقل دائبا وان كان يعقل دائما قائد لا حالة يلقى بصره على الاشياء 
داثبا فلا يكون هو ما هو بالقعل ابذا ومعذا قبيسم جذا قلنا 
العقل هو الاشياء كلها كما قلنا مرارا فاذًا العقلُ ذاثد فقد عقل الاشياه 
كنّها فان كان هذا عكذا قلنا ان العقل اذا رأى ذاته فقد رأى الاشياء 
كلّها فيكون هو ما هو بالفعل لانه اما يلقى بصو على ذاتد لا على غيره 
فيكون احاط جبميع الاشياء التى دونه فان! القى بصره على الاشياء 
كان حاطا بها وكان هو ما هو بالقونا لا بالفعل كبا قلنا ايضاء 

فان قال كاثل أن القى العقل بره مرة على ذاته ومرة على الاشنياء وكارن 
هذا فعله فلا نحالة اذن انه مستحيلٌ فقد قلنا فيبا سلف ان العقل 
لا يستكيل بشىة من انراع الاستحالة البتة قلنا هر وان كان يلقى بصره 
على ذاته مرلا وعلى الاشياه مرنا فاند انما يفعل ذلكب فى اماكن مختلفئز 
وذلك اته انط كان العقل فى عليه العقنّ لم يلف بصره على شىه من 
الاشياء التى دونه الا على ذاته فقطٌ واذا كان فى غير اليه اى فى العاتم 
الحسئ ذانه يلقى بصره مرلا على الاشياء ومرلا على ذاثه ققط'؛ وانها سار 
ذلك كحال البدن الذى صار فيه بتوسط النفس فاذا كان مشريا 
بالبدن جذا القى يصره على الاشياء وإذا تخلص قليلا القى بصره 
على ذاتد فقطّ فالعقلُ لا يسكحيل ولا بميل من حال إلى حال الا باأجية 
] التى قلناء 
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وأما النفس فانها تسنتحيل اذا ارادت علم الاشنياه ونلك انها تلقى بصرعا 
على الاشياء كلها للحركتها المائلة وامها صارت النفس كذلى لانها موضرعة 
فى أثْق العالم العقل واما صارت لها حرك مقلة لانها اذا ارادت على 
تىه القت بصرها اليه ثر رجعت الى ذاتها وانها صارت ذات -حركة لانها 
انما تتحرك على شىة ساكن ثابت لا يتحرك رعو العقل فلا صار العقلّ 
ثابتنا كاثما لا يتحك وكانت النفس غير ثلإئة لم يكن بن من أن يكون 
النفش متحركة وآلا لكانت النفس والعقل شيا واحدا وعكذا يكون 
سائر الاشياء وذلى لان الشى» ذا كان حبيلا على تىه ساكن كان 
النحبول متضركا وأا لكان الحامل والمحبيل شيا واحدا رهذا حال 
غير انه ينبغى ان يعلم ان النقفس اذا كاتيت فى العالم العقل كانت 
حركتها إلى الاستواء اكثر منها الى الميل واذ! كانت فى العالم السفى 
كانس حركتها الى الميل اكثر منها الى الاسنواء» 

فان قال قاثل أن العقل تسرك ايضا غير أننْ يتحر منه واليه فان كان 
لا صحالة يتحركه فلا سالا أن يستصيل قلنا انه لا يتصرك العقل الا 
اذا اراد علم علته وق العلّة الاولى فانه هويتصرك غير انه وان يتصسرك 
هاما يتصرك حركةٌ مسترية؛ فان لمم واحى فقال ان العقل يتحرك 
أيضا عند نينه الاشياء وذلك انه يلقى بصره على الاشياء والالقاء حركتتما 
قلنا ان العقل وان تحركك فامًا أن يكون منه اليه واما أن يتعرك منه 


إلى الاشياء خلىٌ الحركتين ترك نسركثد مستريةً غلية فى الاستواه لا 


إلا 


ميل فيها والحركةٌ المسترية التى فى غاية الاستراء تكاد أن تكون شبة 
السكون وهذه الخركة ليسمت استكالة لانها لا تبرج من ذاتها ولا تزيغ 
عن حالها وان كان هذا هكذا ركان العقل يتعترك بهذه الحركة فاند 
غير مستحيل وهر تبك قأم ساكى كبا قلنا ايضا وابا صار العقل اذا 
القى [00] بصره على ذاته وعلى الاشياء لا يتحركه لان فيه جميع الاشهاه 
والاشيا؛ وهوثى؟ واحد كما قلنا مراراء 

واما النفس فانها اذا كانت ف العالم العقلّ ل تستحل ايضا لانها تكون 
هناك صافية نقيةٌ لا يشوبها ثى؟9 من الاشياء الجسبانية فتعلم الاشياد 
التى دونها علما حقا وذلك ان النفس اذ! كانت في العالم العقلى فانها 
تتصحد بالعقل وليس بينها وبين العقل شثى؟ متوسط البثةٌ وكذلى اذا 
خرجن النفس من هذ! العالم وسارت فى ذلك العالم الاعلى سلكت الى 
العقل والترمته فاذ! الترمته توشدت به من غير أن يبلك ذاثها بل 
تكون أَبْيَنَ واصفى وازكى لانها فى «العقل يكونان شيأ واحدا او اثنيّن 
كنع ونوج اذا كانيت النفس على هذه الجالة ثم تقبل الأستحالة بوجه 
من الوجوه بل تكون غير مستصيلة فى عالها وذلك انها تعلم لأتها 
وتعلم انها قد علبت ذاتها بعلم واحد ليس بيتهيا فصل وها صارت 
كذلىي لانها تصير ع العاقل والمعقولٍ وانما صارت كذلىي لشدّه التصالها 
بالعقل وتوخدها به حتى كاتها وهو شى9 واحدٌ فان فارقتت النفس 


3 كام اب - كلانه 
العقل وأَبَتُ ان تتصل به روم يكورى © وهو واحدا! اشتتاقت الى أن 
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تتقرد بنفسها وان يكون ‏ والعقلُ اثنّيّن لا واحدا ثم اطلعنت على 
هذا العالم والق بصرعا على ثىه من الاشياء دون العقل فاستفادت 
الذكرٌ ه وصارت ذات ذكر فان ذكرت الاشياه التى عناكك ل تنحط 
إلى عهنا وان ذكرت هذا العالم السفل اتحطّت من ذلك العالء الشريف 
غير انها اما ان تحط إلى الاجرام السباوية فتبقى هناك فانها لا 
تذكر الا تلى الاجرام السماوية فقط وتشيهت بها وكذلك اذا اعطّث 
الى العالم الارضى تشتبييت به ول تذكر غييره وذلك ان النفس اذ! ذكرت 
شيا من الاشياء تشيبت بذلك الشىء الى ذدرته لارى التذكز اما 
ان يكو التعقّلَ واما ان يكون التي والتوٌ ليس له ذاث تاببت قاتم 
على حال واحده لكنها تكون [] على حال الاشياه التى تراها ارضيئاً 
كانت ام سماويةٌ آلا انها على نحو ما ثرى من الاشياه الارضئ والسماوى 
فعلى قدر ذلى تستصيل فتصير مثلّه واها صار التيثّم يتشبه بالاشياء 
الارضية والسمارية لانها كلها فيه غير انها فيه بنع ثان لا بنرع اول 
فلذلى لا يقدر على أن يتشبه بلاشياء السمارية والارضية تشبها اما 
لاند ا صار النوقم لا يقوى على أن يتشبه بصو الاشياء تشبها تانا لانه 
متسّظٌ مضي بين العقل والحس فيبيل اليهبا جبيعا ولا حفط 
إحدعيا دون الاخر حفظا يقينا ولا بخلص لاحدهبا دون الآخر؛ فقد 
بان أرى النفس اذا ذكرت شيا راحدا! من الاشياه تشبّهيت به وسارت 


متله شريفا كان ذلك الشى؛ ام دنياء 


00 


فنريد الآن ان نرجع إلى ما كنا فيه ذنقولٍ ان النفس اذا كانت فى العالم 
الاعلى اشتاقت إلى الخير المحض الاول وانما باتيها الخير الاول بتوشط 
العقل بلى هو الذى بإنيها وذلك ان الخير المحض الاول لا صيط به 
تى1 ولا كتجيه تى؟ ولا متعم مانع منارى يسلك حيث شاه فاذ! اراد النقس 
اتاعا ول جنعه مانع من ذلك جرمانيا كارن او روحانيًا وذلك ائد رما سل 
ذلك اخيرٌ الأول إلى الشىء الاخر بتوسّط ما يليه؛ فان ل يشتق النقس 
الى الخير الال واظلعت الى العالم السفلى واشتاقت الى عض ما فيد 
فانها تكو فى ذلك الشىه على قخّر ذكرها باه أو تركبها له فالنفس اما 
تكون ذات ذكر اذا اشتافت الى هذا العالم لانها لا تشتاق اليه 
حتى يتوقيه وقد قلنا ان الوهم هو الذكر؛ 

فان قال قائلٌ ان كانت النفس تتوهم هذا العالم قبل ان تَرِنَه فلا محاللة 
انها تترقبد ايضا بعد خروجها منه وورودها إلى العالد الاعلى فارن كاثت 
تتوقيد فانها لا محالة تذكن وقد قلتم انها ان! كانيت فى العام العقلى لا 
تذكر شيا من هذا العالر البتة قلنا ان النفس وان نت تتوقم عذا 
العام [:8] قبل ان تصير فيه لكنها تتوقبه بوهم عقلى وهذا الفعل انها 
عوجيلٌ لا معرفة غيران ذلك الجهل اشرف من كل معرفة وذلك إن العقل 
ججهل ما فرقه بجهل عو اشرق من العلم فان ذكرت الاشياء التى عناكه. 
م تنعط الى عهنا لان ذكرٌ تل الاشياه الشريفة بنعها من أن تتحدر 


آلى عهنا فان ذكرت العام السفلى انحطت من العام الشريف الا ان 


م 


ذلك يكون جبهة وجهة وذلك ان العقل يججهل ما فرقد من علتد وق 
العلّهٌ الاولى القصرى ولا يعرفها معرفة تام لاذه لوعرفها مععرقنة تامة تلان 
عر فرقها وعِلَدٌ لها ين المحال ان يكون الشىء فرق علنه وعلة لعلتد 
وذلك ان يكون المعلول عل لعلتد والعلة معلولةٌ معلرلها وهذا قبج جدا 
والعقل ججهل ما تسته من الاشياء كما قلنا قبل لاثه لا تاي الى معرفتها 
لانها فيء وهوعدّتها وجهل العقل ليس عدم المعرقة بل عوا معرفة القصوى 
وذلك انه يعرف الاشياء لا كبعرفة الآشياه انفسها بل فوق ذلك وافضل 
واعلى لاند علتها فبعرفة الاشياه بانفسها عنت .العقل جهلّ لانها ليست 
معرفة عكيحة ولا تأمة فلذلك قلنا ان العقل ججهل الاشياه التى يتم 
نعنى بذلك انه يعرف الاشياه التى محمد معرفظ امنا لا كبعرفتها بانفسها 
ولا حاجة إلى معرفتها لانه عل فيها وى معلرلاته كلها فاذا كائمت فيد هر 
جحتم إلى معرقتها وكذلى النفس تجهل معلولاتها بالنرج الذى ذكرئاه آنفا 
ولا محتاج إلى معرفلا شىه من الاشياه الا الى معرفة العقل والعلة الاوك 
لانهبا فرقها فان كان هذا هكذا رجعنا فقلنا أن النفس اذ! فارقت عذا 
العالم وصارت فى العالم الاعلى العقلّ لم تت فك شيا ميا علمته ولا سيبا 
اذا كان العلم الذى اكتسبته دنيا بل حرص على رفس جبيع [70] 
الاثنياه التى نال فى هذا العالم ولا اضطرت إلى ان تكون هناك ايضا 
تقبل الأثار التى كانك تقبلها عهنا' وهذا قبيم جِدًا ان تكون النفس 
تقبل آثار هذه العالم وك في العالم الاعلى لانها ان قبلت تلك الآثار فاتها 


1 


تقبلها فى وها واذا ترقمانها تشبيدت بها نما قلنا أنفا والنفس لا تتشبه 
بشي من آثار هذا العلل اذا “دائمت ف العالم الاعلى العقلى لانها يلزمها 
من ذلكك ان تتخوين # فى العالم الاعلى مثلها ان! كانت فى العالم السفى 
وهذا قبييم جذا نقد بإن وص كيفية النفس وحالها عند ورونها 
العالم العقلّ ورجرعيا اليه وإنها لا محتتاب الى ذكر الاشياء الحسية 
الدائرة الحنيّة ويان ايصا بالاراء المقنعة والمقائيس الشافية حال العقل 
وكيف يذكر ويتترهم وهل جتتاب إلى الوم والمعرفة والاشياه المعروفة المتوقباذ 
على مبلغ قوئنا واستطاعتنا بقول مستقصى* 

فنريد الانّ ان نذاثر العلّة الى بها وقعمن الاسامى الباختلفة على النفس 
ولزمها ما يلزم الشنىم البتجِرَىٌ المنقسم بالذات فيتبغى أن يعلم قل 
يكرا النفس ام لا تتجرٌاً فان كانس تتجزأ فيل تتجرّأ بذاتها ام بعرص 
وكذلك اذا 'دانت لا تعرا فيذاتها لا تتجرأ ام بعرص فنقول ان النفس 
تاتجراً بعرض وذلى انها اذا كانت فى الجسم قبلت التجرية بتجزو 
الجسم كقولك ان الجر المتفقر هو غير الجوء البييى يجروها الشهواق 
غير الجر الغصبئ وإنها نعدى: بالجزء منها جزه الجسم الذى يكون فيد 
قولا النفس البفكرة والجرء الذى فيد قرلا الشيرة وانجزء الى يكون فيه 
قرة الغصب فالنفس اما تقيل التجرئة بعرض لا بذاتها اى يتجرر الجسم 
الذى 4 فيه فاما في بعينها فلا تقبل التجرئة البتة فاذا قلنا أن النفس 


تقبل التجرئة فاها نقول ذلك بقول مضاف عرض لانها اما تككون ماتجزة 
5 


زه 


[8] اذا ع صارت فى الاجسام وذلك انا انا رأينا طبيعة الاجسام محتاج 
إلى النفس لتكون حي والججسم تاي الى النفس لتكون منبشة فى جبيع 
اجرائه قلنا ان النفس منجزئة واما نعنى انها فى كل جوء من اجزاء 
الجسم لانها تتجرأ جز الجسم والدليل على ان ذلك كذلك اعضاء 
البدن وذلك ان كل عضو من اعضاه البح ,انما يكون حاسا داثيا اذا 
كانت قلا النفس فيه فاك! كانت قر النفس الحاسية فى جميع الاعضاه 
ذرات الحسش قيل لتلك النئرة انها تكجرا تجرد الاعضاء التى ف فيها 
وقول النفس وإن كانت منبَِةٌ فى جبيع الاعصاء آلنها فى كلّ عضر تامةٌ 
كاملة وليست مترَئة بترو الاعصاء واما تتواً باجو الاعضاء كبا 
وصفنا وبينا مرارا؛ 

نان كال تاكن أنّ النفس لا تتجرأ فى حامة انس فقط وامًا فى سائر الحواس 
فاتها تتجرأ قلنا ان النفس تتجرَا فى حاشة اللمس وفى سائر امحواس 
لاتها ابدان والنفس ف الابدان النفس أذا تتجرأ بِتجِرْوٌ العسائس 
كلها اضطرارا على النج الخى ذكرناها أنفا غير انها اقل تجويًا فى اللمس 
منها فى سائر الحسائس وكذلك قو النفس النامية وقوتها الشهوانية 
اللائنة فى اللبد والقرة التى فى القلب وك الغصبية اقلّتجزوًا وعذه 
القول: ليسس مثلّ قرى الحسائس للنها على نوع اخر وذلك ان قرى 
العسائس فق اجزاة بعد عذه القوة فلذنك صارت اشكٌ يسما وأما قرة 


النباتية والنامية والشهرانية فاقنٌ تجسما والدليل على ذلك انها لا تفعل 


0 


اناعيليا بآلات البدن لان الآله تمنعها من ان تفعل اناعيلها فى جبيع 
البحن وتحول بينه وبين ذلك تقد بان الا أن قرة النفس القابل: للتجرئة 


غيٌ قوتها النى لا تقبل التجرئة وهذه القوى لا تمتزيج فتكون واحطة 


فى بع' ققوهُ النفس [] على صَريَيْن احدها يتجزا َِجِزوٌ البسم 
مثل القا النامية والقرة التى ى شهوانيةٌ فانهما منيكتان فى سائر الجسم 
من التبات والقوى الاتتجزنة بترو الجسم :تجمعهما قو اخرى ابنقى وارفع 
منها واعلى ققد يمكن اذن أن يكون كوه النفس المتجرئة بتجزو الجسم 
غيرٌ متجزدة بالقوا التى فرقها التى لا تتجزاأ والتى ى أقرى القوى 
المتجرئة مثل الحسائس فانها قود من قوى النفس تتتججزا بجر الآلات 
الجسمائية وكلّها .ججبعها قلا واحدة فى اقوى الحواس و أترك عليها. 
بتسْط الحسائس «هى قر لا تتجرا لانها لا تفعل فعليا بألة لشدّه 
روحانيتها ولذلك صارت الحسائس كلها ينتهى اليها شتعوف الاشيام 
التى يوتى اليها الحسائس وتبيزها معا من غير ان تنقعل او تقبل آثار 
الاشياء المحسرسة فلذلك صارت هذه القوى تعرف الاشياء المعسرسة 
وغيرها معا فى دخعة واحدة' وينبغى أن تعلم هل لهذه القوى التى 
ذكرنا ولسائر قوى النفس مرضع معلوم من مواضع البدن تكون فيه او 
ليس لها مواضع البنة فنقول ارى ندل فرك من النفس موضعا معلوما يكون 
فيد لا انها #حتاي إلى المواضع لثباتها وقوامها تلنها تحتاي اليه لظهورفعلها 


1 


من ذلك المكان المتهيّا تقبرل ذلك الفعل والنفسُ 8 التى صيرت ذلك 
العسّو متهماً لقبول فعلها لانها اما تهيَىٌ العضّو بالهيئّة الغى تريد ان 
تظهر فعله منه فاذا هيات النفس العص على الهيئة اللاثبتة لقبولٍ قرتها 
وتظهر قوتها من ذلك العضوواها تختلف قوى النفس على نحو اختلاف 
عيات الاعضاء وليس للنفس قوى ختلفة ولا عى مركبة منها بل عى 
مبسوطة ذاث قينا تعطى الابدان القوى اعطاه داثيا وللك انها فيها 
بنوع بسيط لا بنوع تركيب فليا صارت النفس تعطى الابدان القوى 
تنسب اليها تلك .القرى لانّها عله [1] لها وصفات المعلول احرى أن 
تنسب الى العلّة منها الى البعلول لا سيّبا اذا كانس شريفة تليق بالعلّة 
اكثر ميا تليف بالبعلول' 

ونيجع إلى ما كنا فيه فتقول اند ان ل يكن كل قز من قوى النفسن فى 
مكارن معلوم من اماكن البدن وكاننت علا فى غير مكان لم يكن بينها 
وبين انم تكوى داخلّ البدرى اء خارجا منه فرق البق فيكون البدن 
النتصرك الحاش لا تغيرٌ له وهذا قبيح ويعرض من هذا ايصا أنا لا تعلمم 
كيف يكون اعبال النفس الكاثنة بالآلات الجسدانية اذا صارت قوى 
النفس ليست فى مكان' فان قال كال إن بعص قوى النفس فى مكان اى 
لها اعضاء معلرما يظهر منها وبعضها ليس فى مكان قلنا ان كان ذلك 
كذلك ل يكن النفس كع قلنا للن يكون بعضيا فينا وبعصها ليس 


فينا وعذ!ا قبيم جدا ونقنل بقول مستقصى العا لين جره سن أجراع 


08 


النفس فى مكان البثّة كانس النفس داخلءٌ فى البدن او خارجة منه 
وذلك ان المكانَ سيط بالشىء الذى فيد وجتصره وانا حيط المكان 
بشىه جسماقٌ وكل ثىة جدصره المكان وجحيط بد فهوجسم والتفس 
ليسن عيسم ولا قواها باجسام فليسيت اذن فى مكان لان المكان 
لا يحيط بالشىء الذى لا جسم له ولا حصره واما قلنا ان قوى التقس 
فى اماكن معلومة من البدن تريد بذلك ان كل قوة من قوى النفس 
يظير نعلها من بعص الاعضاء للبدن ألا أن ثلك القرة فى ذلك العصولا 
كالجرم فى مكان للنها غيد انها يظهر فعلها مند وعيثة الجرم فى المكان 
على غير الهيئة التى تكون للنفس فى البحن وذلك ان اتدل من الجرم لا 
يكون ف المكان الذى يكون فيه الجزه فامًا النفس فكلّها حيث جزوعا 
والنفس حيط بالمكان والمكان لا حيط بها لانها عله له والمعلول لا 
يط بالعلة بل العلهٌ حيط بالبعلولٍ ونقول أنه ليسيت النفس فى 
البدرى كبا يكو الشىء فى الظرف نانها لو كاننت كذلك تلان البدن 
غهر ذى نفس [م) وذلك اتد لو كان البدن حيطا بالنفس كاحاظة 
الظرف بما فيه لزم من ذلك ان يكون النفس .ميا يسلك الى البحن 
قليلا قليلا كسلركك الماء الى الظرف ولكان بعض النفس يضيحكل كيبا 
يصبصل بعص الماء الذى يشقم الظ «وهذا قبيم جدًا وليست 
النفس فى البدن عالجرم فى المكان على ما قلنا آنفا وذتك أن المكارن 


لحف البحخص ليس هو عيرم بل عولاً جوم فلن كارن المنان لا جرم 


سر 


والنفس ليست عبرم فلا حاجة للنفس الى المكارى والمكا عوعى لان 
الللّ أوسع من الجزه وعو حيط به وحاصر له ' 

فان قال قاثل لا بت من ابن نقول ان النفس فى البجرى /الشىء فى المكان 
قلنا ان المكان هو صكيفة الجرم الجارجة القصرى وان تمت النفس فى 
المكان انها تكون فى تلك الصصيفة فقطٌ فيبقى سائر اليج ليست 
النفس فيه وهذا ايصا قبيم جذا! وقد يعرض بن قيل القائل ان النفس 
فى البدرى الشىء فى البكان اشثياء آخر قبسة يتحالة اوها ارم المكا, 
جره الشى» الذى فيه لا الشى؛ فى المكان عو الذى جركك البكان بم 
فلو كانت النفس فى البدبى كالشىء فى البكارى تلان البدرى عل حركتز 
النفس وليس ذلك كذلك بل النفس عى عله حركة البحن والشىء ذو 
المكان اذا رفع المكان ارتفع الشى: ايضا ول يثبيت البثة قلوان النفس 
فى البدن بالشىء فى البكارن لكان اذا ما رفع الجسم وقسد ارتقعدت 
النفس وفسدت وم تثيت وليست النفس كذلك بل اذا رفع البدن 
وفسى كانت النفس أثندٌ كباتا واظهر منها إذ! كائيت فق البحن* 

وان قال تأثل ان المكان اما بعنٌ ما وليست بالسحيفة الخارجة القصوى 
فالنقس فى البدرى كانها فى بعد ما قلنا ارنى كان المكان بعذا! ما فباخرى 
ان لا يكون النفس فى البدن كالشىه فى البكان وذلك ان البعد 
اما هو الفراغ والبدن ليس عو بفراغ بل الشىء الذى فيه البدن و 
الفراغ فيكوى النفس أدّا فى الشىء الفارغ الذى يد البدن لا فى 


اق 


البدن بعينه وعذا قبيم جدا .ليست النفس ايضا فى البدن [0] 
كالشىء اليعتبول وذلك أن الشى»م اليحيول انما عواثر من آثار الحامل 
مثل اللون والشكل فانهيا اقرا الجرم الحامل لهما والآثار لا تفارق حواملها 
ألا بفسد حواملها والنفس تفارق البدن من غير ان تفسد او تتحلٌ 
بتعثُل البدن وليسست النفس فى البدن كالجرء فى الذل لان النفس 
ليست ججزه البدن » 

فان قال قاثل ان النفس جزة للع كله فيوقى البدن "تالجوء فى الللّ 
قلنا اند لا بك ان يكون النفس فى البحن اذا صارت فيه كاجو فى 
الللّ اما مثلّ ما يكون الشراب فى ظرف الشراب واما ظرف الشراب 
بعينه وقد قلنا انها ليسست فى البحن مثلّ ما يكون الشراب فى 
الظرن وِبِيْنَا "يف لا يمكن ذلك وليشت مثل ظرف الشراب بعينه لان 
الشيه لا يكون موضرا لنفسه فليس النفس أذّا فى البدن كاجزء من 
الدل وليست ايضا فى البدن 'كاللل فى الاجراء فانه قبيح -جذا أن 
تقول انّ. النفس هى الللّ والبدن اجزاوها» وليست النفس مثلّ صورة 
فى البييى وذلك ان الصررة غير مغارقة للهيرل الا بفساد وليسيت النفس 
فى البدن كذلك بل عى مفارقة البدن بغير فساد والهيوكٍ ايضا قيل 
الصورة وليس البحن قبل النفس وذلك ان النفس فى التى جعل 
الصورة فى الهيردى اف عى التى تصور فى البيول وى التى جسم 
الهيول فان كانت النفس عى التى تصور الهيولى وعى التى تجسمها فلا 


ازاها 

محالة انها ليسست فى البدن دالصورة فى الهيولى لان العل: لا تكون فى 
العلل كالشىء اليحييل والا لكانت العلة اثرا للبعلول وهذا قبيجم 
جذا لان البعلول هو الاثر والعلة عى البرترة والعلّة فى المعلول تالفاعل 
المؤثر والمعلول فى العلة كالبفعول البتائر فقد بان وصجحم ان النفس فى 
البدن ليست على شىة من الانواع الذى ذاترنا وبينا جم مقنعة 
مسننانصانا » 


“نر الميّمر الثاق من كتاب أتولوجيا' 


المثير الثالث من كناب أثوليجيا 


ان قد بِيْنَا على ما وجب تقحييه من القيلٍ على العظل [*] والنفس 
الكليّة والنفس الناطقة والنفس البهيبية والنفس النامية والطبيعة 
ونظمنا القولٍ فيه نظبا طبيعيًا على توالى “جرى الطبيعة فنقولٍ الآن على 
إيضام ماقي جرعر النفس رنبدأٌ بذك مقالة الجرميين الذين ظنوا 
بكسارتهم ان النفس اثتلاف اتفاقالجرم واتحاك اجراثه ونكشف عن 
حوس نهم فى ذلك ويظهر قبم ما يجرى اليد مذهبهم فانهم 
نقلوا قوى الجواهر الروحانية الى الاجرام وتزدوا الانفس والجواصر الروحانية 


معراة من .كل قرلا؛ 


سرس 


فنقول أنّ افاعيل الاجرام انما تكون وى ليست يجرمائية وهذه 
القوى تفعل الافاعيل الخجيبة والدليل على ذلك ما نحن قاثلون ان شام 
اللد تعالى أن لكل جرم كدي وكيفية والكية غير الكيفية وليس يكن 
أن يكون جررما بغير كدية وقد اقر بذلك الجرميون فان م يمكن أن 
9 جما بلا كبية فلا حالة ان الكيفية ليست عجرم وكيف 
يمكن أن يون الكيفي جرما وليست براقعة تحت الكبية اك كان كل. 
جرم واقعا مدت الكبية والكيفي ليست جبرم وان ل يكن الكيفية 
جرما ققد بطلل قولهم ان الاشياء اجر * ونقرل ايضا كبا قلنا ان دل 
جرم ودل جنّة اذا جوش إو اختلٌ منها قدرما ل تبف على حالها الاوك 
من العظم واليبية وتبقى الكيفيات على حالتها الاولى من غير ان ينتقص 
مند ثى؟ لانّ الكيفيّة فى جرء الجرم ,كيفيتها فى الجرمم كصلارة العسل 
فان الخلارة التى فى الرطل من العسل هى الخلاية التى فى نصف رطل 
بعينها لا تنتقس حلاوة العسل بنقصان لميته وليست 'كمية :رطل من 
العسل كالبية التى فى نصف رطل مند فان كانت العلارة لا تنتقس 
بنقصان جرهم العسل فليست الحلاوة عجرم وكذلكى يكون سار 
الكيفيات كلّها' 

ونقول اند لو كانت القوى اجراما لكانت القوى الشديدة ذات جثث 
[مما] عظام ولكاننت القرى الضعاف ذات جثث لطاف اما الآن فائه 
ريما رأيناها على خلاف هذه الصفة وذلك انه ريما كانت الجتة لطيفة 

سس 


عدم 

وكانت القن شديدة' فان كان هذا عكذا قلنا انه لا ينبغى لنا ان 
نضيف القرغ الى عظم الجتة بل الى نىء آخرلا جانة له ولا عظم“ ونقول 
ان كانت هيرك الاجرام كلها واححة وكاننت جرما ما بزعمهم فانما صارت 
تفعل افاعيلٌ ختلفذ بالكيفيات التى فيها فانهم لم يعلموا ان الاشنياء 
الى صارت فى الهيولي انما يى كلباث فراعل ليست ميلانيات ولا 
جرمانيات' فان قالوا ان الحى أذ! ما برد دمه وانفشيتن الريم الغريزية 
التى فيه علك ول يبق فان كانت النفس جرهرا غير جوهر الدم والويجم 
وسائر الاخلاط التى فى اليدن ثر عدمها البحن لبا مات الى اذا 
كانت النفس غير هذه الاختلاط قلنا ابن الاشياه التى تيم الحى ليست 
عى الاخلاط البدنية فقطٌ تلن هى اشياء آخر غيرها ايضا قفد تناج 
الخحى اليها فى قيامه وذباته وانما هذه الانيا؛ منزلة الهيول لليدن ياخذها 
النفس وتهِيمُها على صررة البحن لان البدرى سبال فلو لا ان النفس تبث 
جرمرٌ البدن بهذه الاخلاط نَا ثبت الحى كتير شىة' قاذا فنك هذه 
العناصر ول جد النفس عنصرا تبن به الجن فعند ذلتى يهلى الى 
ويفسد والاخلاط اما ق عله عيولانية للحى والنفس علة فاعاءة' والدليل 
على ذلك انا نجى بعض الحيوان لا دم لم وبعضه لا ريح له غريزية ولا 
يمكن ان يكون حى من الحيان غير ذى نفس البثة قليست النفس 
اذن ججرم' ونقول ان كانمت النفس جرما فلا بك لها من ان تنفق فى 


سائر اليدن وتمترج به كامتزاج الاجرام اذا اتصل بعصها ببعض رانيا 


ور 


جناي النفس ان تنفف فى جبيع البحن لينيل الاعضاء كلّها من قوتها 
فأن كانت النفس ممتزج بالبدرن كامتراح بعض الاجرام ببعض لم يكن 
النفس نقسا (] بالفعل وذلك أن الاجرام اذا امترح بعضها ببعض 
واختلطن د ييف واحد منهبا على حله الاول بالفعل لكنهءا يكون فى 
الشىه بالق فلذلكي النفس اذا امتيجت بالبدن ل تكن نفسا بالفعل 
بل انما تكون بالقونا ققط فتكون قد اهلكت ذاتها كبا تيلك الحلاوة 
اذا امتيجت بالبرارة فارن درن هذا هكذا وكان الجرم اذا امتزج باللجرم 
د يبق واحنٌ منهيا على حاله فكذلك النفس اذا امترجمت بالبدن 
فاذا ثر تيف على حالها الاولى لم تكن نفساء 

ونقول ان الجرم اذا امترج جرم اخر إحتاج إلى مكان اعظم من مكانم 
الأول لا ينكر ذلك اح ولا يدفعد والنفس اذا صارت إلى البحن لن 
يجتام البدن الى مكان اعظم من مكانه الأول وك ذلك اذا فارقيت النقس 
البدن ل يأخذ البدن مكانا اقل من مكانه الاول ولا ينكر ذلك اح ولا 
يدفعد' وذقول ايضا اذا صار للجرم فى الجرم وامترجا كبرت -جثّتها وعظست 
والنفس إذا صارت فى البدن ل يكبر جثة البدن بل هو احرى ان ججتيع 
بعضه إلى بعض ويقلّ والدليل على ذلك ان النفس اذا خارقت البحن 
انتفمز وعظم غيز إنه عظيمٌ فاسقٌ فليست النفس اذا بعبرم' ونقولٍ ان 
الجوم اذا أمتوي باجم فانه لا ينفف بالجرم كله لأنه لا يقطع جميع اجزاء 
الجرم والنفس يقطع التقدايع الى ما لا نهاية له؟ نان حرا وقالوا ان الفصتائل 


لوا 

كلها جسمانيةٌ ذواث جدث سألنام رلا لهم كيف تنال النفس الفضائلٌ 
وسائرٌ الاشياء المعقولة بانها داثبة لا تبي ولا تفنى او بألها واقعة نحت 
اللون والفساد فارى قالوا ان النقس انما تنال الغضائل لانها دائية لا 
نبيد كانوا قد اقروا ببا #تخدوا فى ذلكك وان قالوا ان النفس تنال الفضائل 
بانها واقعة تحمن الكورى والفساد قلنا قن المكوى لها رين ان العناصر 
تكرينها وسلنم [: عن المكون ايسا لاقم عرام وفع حت الكون 
والفساك وعكذا! إلى ما لا نهايةٌ له فان قالوا أنه دائمٌ لا يقسى فقى جاروا 
عن قولهم بان الاشياه كلها اجرام؛ 

فنقول ان كانت الفضائلٌ داثيةٌ لا تفسى كالصور المساحية فلا حالة 
انها ليست بأجرام غان لم تكن اجراما لم يكن ما فيها والعالم بها جرما 
اضحارارا فنقول ان كان الجرميون انبا صيروا النفس فى حير الاجرام لانكم 
ًا الاجرام تفعل وتوثر أثارا يمتلفةٌ وذلك انها تسكن وتبرد وتييّس 
وترطب فظتوا إن النفس جرم ايضا لانها تفعل افاعيل #ختلفة رتوثر آثارا 
مجيبة قليتعليوا انان جهلوا كيف يفعل الاجرام وباى القوى تفعل وانها 
انما تتفل بالقوى التنى فيها التى ليست جبرمية وان نجرا وقالوا بل اذا 
يفعل الاجرام افاعيلها بأنفسها لا بشى» آخر فيها غيرها قلنا انا وان 
جوزنا لكم ذلكه فانا لا نجعل هله الافاعيل من حير النفس اعنى 
التسضخين والتبريد وما اشبه ذلك بل من حيز النفس المعرفة والفكرة 
والعلم والشوق والتعهن والتدبير والحكم فلهذه القوى واشبنعها جور 


سر 


غير جرهر الاجسام فاما الجرمهون فانم نقلوا قوى الجوافر الروحانية الى 
الاجرام وتركوا الجواشر الروحانية خُلْوا معراة من كل فر فان كان هذا 
هكذا وكان الجرم ينفك فى الجرم كلم فاته ينفف فى الاجراء ولا يتنامى 
وعذا باطلٌ لانه لا مكن أن يكون الاجزاء غير متناعية بالفعل فان لم 


يكن ذلكه فارن الجيم لا ينفك فى الجرم كله والنفس تنفد فى البحن كله 


وفى جبيع اجرائء لا تحتاج فى نفائها فى الجرم الى ان تقطع الاجزاء كلها 
قطعا جزويًا بل تقطعيا قطعا كليًا الى يط ججميع اجزاء الجرم لا 
عل لاجم والعلةٌ اكبر من البعلول ولِنّْ سحقاج إلى ان تقطع معلرلها 
بنوع اليعلول بل بنج اخر أعلى [0] واشرف»* 

فان قالوا أن الروح الغريريى الطبيييّ لبا حار فى الأسُطُفّس الباردة ويبقى 
فى البن لطّف وصار نفسا قلنا ان عذا حال قبيم جذا وذلكه إن كثيرا 
من اهران تغلب عليه الاسطقس الحار وله مع ذلك نفس من غير ان 
يكو قد صارت فى خراص البرودة وان قالوا ان الطبيعة قبل النفس 
وانما يكون النفس من قبل اتصال الطباثئع الخارجة منها قلنا أنه يعرضص 
فى قولكم هذا آم قبيثم جما عند نوى الالباب وذلك انكم ان جعلتم 
الحلبيعة قبل النفس رعآةٌ لها لزمكم فى ذلك أن جعلوا النفس قبل 
العقل وعلَةٌ له وان تجعلرا العقل بعد الطبيعة وهذا قبي جدًا وذلك 
نَم جعلوا الافضل دون الادلى والاعم بعد الاخس .هذا حال غير ممكن 
بل العقل قبل الاشياء الببتدعة كلها ث النفس ف الطبيعة وكلّيا سلك 


مس 


سفلا كان الشى؛ اذى واخض وكلّبا سل علوا كارن الشبى؛ افضل واعم 
وان جوا وقالوا أن العقل بعك النفس والنفس بعك التلبيعة لرم من قرلع 
ان يكون الاله تباركك وتعالى بعد العقل واقعا "يحنت الكون والفسادن مالبا 
بعرس وذلك حال لاد ان امكن ان يكون هذا الترتيب حقا امكن 
ان يكون لا نفس ولا عقل ولا الاه وهذا حال قبيم جذا' واما كن 
فنقول أن الله عر يجل عله للعقل والعقل عله للنفس والنفس علة للدلبيعة 
والدلبيعة علّة للاكوارن كلها الجروية غير أنه وان كانيت الاشياء بعضها 
عله لبعس فان الله تعالى علق لجبيعها "كلها غير انه عله لبعصها بغير 
توسّط وهو الذى جعل العلَةَ كبا قلنا فيبا سكف والدليل على ذلك ما 
من ذاكرون أن شاك اللد تعالى؛ 

ان الشىء بالقرة لا يكون شيا بالفعل الا ان يكون بالفعل ثى»؛ آخر 
يرجه الى الفعل والا ل تمر من القوة الى الفعل لان التقوا لا تتقدر على 
أن تصير الى الفعل من ذاتها لاند اذا ل يكن شى” بالفعل فابيين'يلقى التقرة 
بحيرها أن ثاق ناما الشى: الكائن بالفعل [04 فاته اذا اراد ان ترج شيا 
من التقوة إلى الفعل فنه أنّما ينظر الى نفسه لا الى خارج فيتري تلك 
القونا الى الفعل ويبقى هو داثبا على حالة واحدة لانه لا حاجة به إلى أرن 
يصير الى ثىة اخر إن هو ما هو بالفعل: وإذا اراد ان يخرج الشى: من 
القرة إلى الفعل ل جحتم الى ارن ينظر من ذاته الى خارج بل انما ينظر الى 


ذاته فيصر الشىه من القرة الى الفعل فانى كان عذا حكذا قلنا أن 


سر 


الشىء الدائى, بالفعل مر افضل من الشى: الكائن بالقرة واعم والطبيعة 
الحائنة بالفعل غير طبيعة الاجرام لانه هو ما هو بالفعل داثبا فالعقل 
والنفس قبل الطلبيعة غير اند ينيغى ان يعلم ان النفس وان كانت مى 
ما بالفعل ثانها معلولة من العقل لا َكل ما #خري إلى الفعل والعقل وان 
دان عوما هو بالفعل قث معلل من العلة الاوى لانه انما عريفيض على 
النفس صدورة بالقرة التى صارت فيه من العلّة الاول وق الانية الاولى غمر 
انه وان دان النفس فى الهيوك تفعل والعقل يفعل فى النفس وإنما 
يفعل النفس فى الييوك الصورة ويفعل العقل فى النفس الصورة ايضا' 

فاما البارى عز وجل فانه بحدث انيّات الاشياء وصورها غير أنه يحدث بعضص 
الصور بغير تسدك وبعضها بتوشف وانما جحدث أنيات الاشياه وصورعا 
لانه تو الشىء العائن بالفعل حتنا بل هر الفعلٌّ المحدس فاذا قعل فاذا 
ينظر الى ذائه فيفعل ثعلد دفعة واحدة واما العقل فائد وان كان العقل مو 
ما هو بالفعل فائه لما "دان من فرقد شى: اخر نالتد قر ذلك الشىء ومن 
اجل ذلك خرص على أن يتشيّه بالعقل الاول الذى هوفعلٌ حضن فاذا 
اراك فعلا انبا ينظر الى ما هو فرقه فيفعل فعلد خاي فى النقاوة وكذلك 
النفس فان كانين ف ما ى بالفعل فانها لبا صار العقل فرقها نألها ى؟ من 
فوته فاذا فعلت فاتبا كنظر الى العقل فتفعل ما تفعل غامًا الفاعل الاول 
هر فعلّ نحش فاته يفعل ذعله وهو [5] ينظر الى ذاته لا الى خارج مند 


لاثه لي خارجا منه نتى؛ اخ هو اعلى منه ولا ادى فقد بان اذا وصء 
ل نتى؟ آخر و و ن أذا وصم 


8 
أن العقل قبل النفس وارى النفس قبل الطبيعة وان الطبيعة قبل الاشياء 
الواقعة محيت اللون والفسان وان الفاعل الاول قبل الاشنياء ذلها ونه 
مبجع ومائهم معا ليس بين ابداعد الشىء واغامه فرق دلا فصل البت 
وان كان هذا عكنذ! رجعنا وقلنا ان كان النفس فى ما ع بالفعل لا 
بالقرة فلا يكن ان تكو مرا بالفعل ومرةٌ بالقوة والجيم قفد يكون مرة 
جرما بالقوة ومرة جرما بالفعل فليسيتن النفس اذا برهم غريزى ولا 

ا 1 
نقد بان وسح بما ذكرنا أن النفس ليسست جبرم وقد ذتكر أناس من 
الاولين واحاتجوا جم غير هذه اتج غير انا نكتغى بما ذادرنا ووصفنا 
ارم النفس ليست 2 فنقول إن كانت النفس طبيعة غير طبيعة 
الاجرام فينبغى لنا ان نفحص عن عذه الطبيعة ونعلم ما ى أثراعا 
فى انّتلاف الجرم فان اصحاب فيتاغورس ودغرا النفس فقالوا انها أثتلاف 
الاجرام كالاثتلاف الكاتئن فى اوتار العود وذلك ارح أوتار العو اذ! امتذت 
قبل إترارها وهو الاثئلاف وانما عنوا بذلى ان الاوتار اذا امتذت ثثر ضرب 
بها الصارب حدث فيها اثتلافٌ ل يكن فيها والاوتار غير عدودة وكذ 
الانسان اذا امترجت اخلاطه واتحدت حدث من امتراجها مزاج خامن 
وذلك الامتراج الخاص عو جحيى البدن والنفس اتبا فى اثرٌ لذلك المزاج 
وهذا القولٍ شنيع فقد اكثرنا الرنث على قائله حجم قرية مقنعة شافية 


وحن متبتون ذلك فى المستأنف ان شاء الله تعالى وكائلون ارم النفس 


إن 


قبل الائتلافا وتلكك أن النفس ع التى ابدعن الاثتلاف فى البحن 
أفاعيل البدنيّة الحسية وإنا الاثتلاف 50] قاند لا يفعل شيا ولا يأمر ولا 
ينهى والنفس جور والاثعلاف ليس ججرهر بل عرض يعرض من امتؤاج 
الاجرام“ وإذا “نان الاثنتلاف حسنا متقنا فاتّبا يعرض مند الصضمُ فقط 
من غير ان يعرض مند حس أو وهم أو فكر أو علم البقة؛ وايضا أن كان 
الاثتلاف اذبا بعرض من اثتلاف الاجرام وئان الاثتلاف نفسا وكان مزاج 
كلّ عسو من اعضاء البدن غير مزاج صاحبه ألقيت فى البدن انفسا 
كثيرة وعذا شنيعٌ جدًا' وايضا ان كان الاثتلاف مو النفس وأنبا يكون 
الاثتلاف فى امتراج الاجسام والاجسام لا ممتزج الا ببازي "نان لا خعالة 
قبل النفس التى عى الاتتلاف فالاثتلاث نفس فاعلة للاثتلاف »وان قالوا 
إن الاثتلاف بلا ملف وّدذا المزاج بغير مازج قلنا ليس ذلك كذلك 
لانا نرى اوتار “آلات المسيقار لا تناف من ذاتها لانها ليست كلها 
مّلفة واذما الولف هو البوسيقار الذى مد الاوتار ويرلف بعضها الى 
بعض ويولف ايضا اثرا مطربا دما ان الاوتار ليس بعلة لاثتلانيا ودذلىك 
الاجسام ليست بعلة لاتنلانها ولا تقدر على ان توثر الاثتلافى بل من 
شنها قبولٍ الأثار الحسية فليس اثتلاف الاجسام اذا هو النفس» ونقرلٍ 
"كانت النفس اثتلاق الاجسام والاجسام عى التى تولف انفسها لزم 


أن 


من قولضم أن يكون الاشياء ذواث الانفس مركبةٌ من اشياه لا نفس لها' 
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ل 


وان الاشياء كانين اولا بلا طقس ولا شرح ث طقست بغير مطقس 
اعنى النفس بل انما اننقسىن بالبضت والاتفاق ,هذا ممتنع غير #كن 
ان يكون ف الاشياء الجزوية أو فى الاشياء الللية وان كان عذا غير مكن 
فليسمت النفس [50] اذا عى اثتلاف الاجسام بعضها ببعض' 

فان قلرا انه قى اتفقت افاضلٌ الفلاسفة على ان النفس ام اليدن 
والتيام ليس ججرعر النفس اذا ليست عجوعر لان نمام الشىء انبا عو من 
جرعر الشىه قلنا انه ينبغى ان نفححص عن قرلم ان النفس غمامما 
وباتى المعنى سمبها انطلاسيا' فنقول ان افاضل الفلاسفة ذكروا ازع الئفس 
فى الجوهر انبا فى منولة صورة بها يكون الجسم منتنقسا كبا ان الهيول 
بالصورة يكون جسهما ألا انه وان كانت النفس صورنا للجسم فانها ليث 
بصدورة لل جسم باذّه جسم بل اننا عى صورة لجسم ذى حيرة بالقرة وان 
"دانت النفس غاما على عذه الصفة ل تكن من حيز الاجرام وذلك انها 
لو كانت صورةٌ للجسم تالصورلا الكثئة فى صنم النصحاس انس اذا 
انقسم الجسم وتجرا انقسميت عى ايضا وتجرأت راذا قطع عضومن اعضام 
الجسم قطع بعضها ايضا وليس ذلى “دذلك فليست النقس اذ! بصسورة 
غامية كلصورة الطبيعيّة والصتاعية بل اتنا فى تام لأنها فى النثبية 
الجسم حتى يصير ذا حس وعقل» ونقولٍ ان كانت النفس صورل لازم 
غير مفارقة كالصورة الطلبيعية فكيف حول عند النوم وتفارق البدن 


بغير مبايّنة مند وكذلى فعلّها ايضا فى اليقظة اذا رجعس الى ذاتها فانه 


ون 


رودا رجعت الى ذاتها ورفصيت الامور الجسمانية غير ان ذلك انبا يبين 
من فعلها ليلا من اجل سكو الحواس وبطلان افاعيلها' ول وكائيت النفس 
تماما للبدى باه بحرم آه فارقثه ولا علميت الشى» البعيد ولكانت آنا 
تعلم الاشياء الحاضرة كبعرفة العواس فيكون هى والمعسائس شيا واحدا 
وليس ذلك كذل لان النفس تعرف الشبى» وان بعك عنها وتعرف 
الآثار اثنى يقببل العسائس رفيزها كبا قلنا مرارا ومن شأن الحسائس أرن 
تقبل آثار الاشياء نقط فامًا المعرف: والتبييز فلانفس ونقول انه لو كانت 
النفس صورةٌ مامية طبيعية [5] لبا خالفت البدن فى شهواته وكير 
من أناعيلد بل كنت غير خالقة له فى تنىة من الاشياء وكان البدن اذا 
أثر فيه اثرّما كارن ذلك الاق فى النفس ايضا ولكان الانسان ذا حسائتس 
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فقط لانن من شان البحرن الس وليس من شأنه الفكر والعلم والزوية وقد 
عرف ذلك الجرميون فين اجلل ذلك اضطروا الى الاقرار بنفس اخرى 
رعقل آخر لا يمرت فنا نحن ثلون انه ليس نفس اخرى غير هذه 
النغفس الناطاقة التى فى البدن الآنَ ههى التتى تالت القلاسفة انها 
انطلاسيا البحن غير انهم انما فكروا أنها أنحللاسييا وصور تبيبيه بنوج آخر 
غير الدج الذى ذكره الجرميّون اعنى انها ليسين ثماما كالتيام الطبيع 
المفعول بل انما عى تام وفاعلٌ اى يفعل التمام فبهذ! المعنى قالرا اند 
تمام البدن الطبيى الآلى نى النفس والقرة؟ 


“تم الميّير الشنث كيد الله وحسن تيؤفيقد' 


عم 


الميّير الرابع فى كتاب اثولوجياء فى شرف ل العقل وحسنه' 


ونقولٍ أن من قدر على خلع بدنه وتسكين حواسه ووساوسه وحركاته 
كما وصفه صاحب الرموز من نفسه قر ايضا فى فكرته على اليجوع الى 
ناته والصعود بعفلم الى العام العقلى فيرى حسنه وبهاءه قاته يقوى على 
ان يعرف شرف العقل ونوره وبهاءه وان يعرف قدر ذلك الشىه الدى 
عو ف العقل وهو نور الانوار وحسن كلل حسن ريهاء كل بهاة؟ فنريد 
انا نصف حسنّ العقل والعائر العقلى وبهاءه على نحو قوثئنا 
واستطاعتنا وكيف الحيلة فى الصعون اليد والنظر الى ذلك البهاه والحسن 
الفائق* فنقول ان العالر الحسى والعاار العقلى موضوان احدها ملازق 
الآخر وذلك أن العالر العقخّ حدثٌ للعلر الحسىّوالعالم العققُ مفيقٌ 
فاص على العالر (85] الحسي والعائر الحسي مستفيد قابل للقوة التى 
تابعة فى العلا العقال فنصن عقلون عَذْيْن العالهن رقاثلون انهما يشبهان 
كدرين نوى قدر من الاقدار غير ان احد اكجرين ف يهنكم وه يوثر 
فيه الصناعة الث والآخر مهندم وقد اقرت فيه الصناع: دعَيْكثه هيقل 
يمكن أن يتفسشر فيه صورةٌ انسا.ما او صورةٌ بعض اللواكب اعنى تُصور 
فيه فضائل اتلراكب والمراهب التى تفيض منها على عذا العالم واذ! ترق 


بين الحجرين فصل الحجر الخى اثّرت فيه الصناعة وصورته بافصل 


مع 


الصور واحسن الرتبة من الجر الذى لم يدل من حكبة الصناعة شيا 
البثّة فيه زاما فسل اح التجرين على الآخر لا أنه حر لان الآخر 
د ايضا تلند انما فصل عليه بالصورة التى قبلها من الصناعة وضذ»ه 
الصورة التى احدتها الصناعة من الجر لم تكن فى الهيول تلتها كانت 
فى عقل الصانع الخى ترقّها وعقلها قبل أن تصير فى العتجر' والصورة 
كانت فى السائع ليس كما نقولٍ ان للصانع عينين ونين ويجلين كلنها 
كانت فيه باثد عالم نتلك الصررة الصناعية التى احكيها وصار يعبل بها 
بوكر فى العناص آثارا حسنة وصورة فائقة' 

وان كان هذا سكذ! قلنا ان الصورة التى احدتها الصانع فى الحجر 
كانت فى الصناعة احسن وافضل مما فى الصائع والصورة التى فى الصناعة 
ليست 4 الننى اتن إلى الحدجر بنفسها فصارت فيد بل تبقى تابن فى 
الصنامة وياق منها سور أخرى إلى التجر فى اقل وادل خسنا بتوشط 
الصانع ولا الصورة النى فى السناعة صارت فى الاجر نقية مخصة على أخر 
.ما ارادت الصناعة التى فى نفس الصائع للتها اها حصلت فى الجر على 
أو قبرل الحجر اثر الصنعة فالصورةٌ فى الحجر حسنئة نقية غير أنها فى 
الصناعة احسن واتقن واكرم وافصل جدًا واشكٌ حقيقا من اللاق فى 
احج وذلك ان الصورة كلبا انبسدليت ف الهيول [0] فعلى قدر ذلئك 
الانبساط يكون ضعفها رقلة صحقها عن الصورة التى تبقى فى الهو 
واحدةٌ لا تفارقه وذلك ان الصورة التى انتقليت من حامل الى حامل اى 


مم 


اذا متلى فى حامل ثر من ذلك الحامل الى حامل اخ ضعف وقلٌ حسنها 
والصدى فيها وكذلك' القرة اذ! صارت فى قوة اخرى ضعفمت والمحرارة اذ! 
صارت فى حرارة اخرى صعفن والْكْسْن اذا صار فى حسن آخر ومشّل فيد 
من حسن آخر قلّ حسئه ولم. يكن مثل الاول فى حسنه ونقول بقيل 
وجير ختصر ان كان كل فاعل عو افصل من الفعول فك مثال هو افضل 
من الممثولٍ المستفاد منه وذلك ان المرسيقى انما كان من الموسيقية وكلّ 
صورة حسنة أنما كاثيت من صورتا قبلها واعلى منها وذلك انها ان كانت 
صورة صناعية فثها كانيت من الصورة التى فى عقل الصانع وفى عليه وان 
كانس صورة طبيعية فابًا كنت من صورة عفلية فى قبلها واوى منها 
فالصورة الاوى العقلية ع افصل من الصورة الطبيعية والصورة الطبيعية 
.ع افضلٌ من الصورة انتى فى علم الصانع والصورة المعقولة التنى فى الصائع 
أفضلٌ واحسى من الصورة المعمولة فالصناعة ما تتشبه بالحلبيعة 
والطبيعة تنشبه بالعقل؛ 

فارى كال كثلّ فان كنك الصناعة كنشبه بالطبيعة خبا دام الصناعة 
داميت الطبيعة لانها تتشبه الطلبيعة فى اعبالها قلنا له انه ينبغى اذن 
أن يدوم الطتبيعة لانها تتشبه فى افاعيلها باشياء اخرى اى بالعقلية الى 
نوقها. واعلى منها ونقول ان الصناعة اذا ارادت ان تبقل شيا لم تلق بصب 
على المثال فقط وتشبه علبها بد نلتها ترق الى الحلبيعة فتأخف منها صفة 


مثا فيكون حينثذ عليها احسن واتقن ورببا كان الشى» الذى تريد 


ا 


السناعة أن تأخف رسمه وصنعقّه وجدكّه نأقصا او قبينا كتتييه وأكسنه 
واننا كان يقوى الصنعة ابن تفعل ذلك ببا جعل فيها من الحسن والججال 
الفائق فلذلك ثقدر ان مسن [00] القبيجم وتقم النقص على حدر قبولٍ 
الستصر الذدى يقبل آثارعا» والحليل على صدق ما قلنا فيداوس الصاتع 
فانه لما اراد ان يعبسل داخم المشترى لم يرق فى شى؛ من المحسوسات ولم 
يلف بحب على شىء يشبد بد عليه تلد ترق ترد فرق الاشياء المتحسوسة 
فور المشئرى بسورة حسنة جبيلة فق “دل حسن وجبال فى العمور 
الدسنة فلو ان المشترى اراد ان يتصور بسورة من الصور ليقع "نحت 
ابصازرنا لبا يقبن الا السورة التتى عملها فيداوس الصانع' 

وحن ذا نرورى السناعات ههنا ونذاثر اعبال الطبيعة التى اثقنت عبلها 
وقويت على صنعة الهيوللى وصورت فيها السور الجيلة الحسنة الشريفة التى 
ارادتها' ليس حسن الحيوان وجماله الحم لان الدم فى كل الحهوان سوالا 
لا تفال غيم بل حسى الحبوان يعون باللورن والشكل والجبلة المعتدلة 
اما الدم فائه مبسرظٌ “داته ميل لابدان الحيوان فان كان الدم عيرى 
لابدان الحيوان فيو مبسوط لا شكل فيه ولا .جبلة١‏ فبن اين يظهر 
حسن الأنتى وأثار على البصر الى من اجلها اضحارببت اأحرب بمن 
اليزانيين واعدائهم سنين كثيرة ومن اين سار حسن الرْقرة فى بعص 
النساء وين اين سار بعس الناس حسنا جبيلا لا يشبع الناظر فى النظر 


اليه وين ابين صار جبال الروحانيين نانه ايضا لواراد احدثم ان يتراءى 


ل 

رْئى بصورة فائقة لا يرسف حسئها' أقليس هذه الصورة التى ذكرنا 
إهَا تق من الفاعل على المفعول كما يأ الصورة الصناعية بن الصانع الى 
الاشياء امصنرعة فان “نان هذا عكذا قلنا ان الصورة الصترعة حسنة 
واحسى منها الصورة الطبيعيّة الدسبولة فى الهيو واما الصورة التى 
ليسين ف الهيولى تلنها فى قرة الفاعل فهى اكة, حسنا وابببى بياء لانها 
عى الصورة الاولى ولا ميك لها' والدليل على ذلك ما نحن ذاكرون فى 
انه لو كان حسن الصورة اما يكون من قبل الجتة التى ديل الصورة 
بإثبا نه لكانت الصورة كلما [.] عظبين اله التى "يلها اكثر 
حسنا وتشويقا للناظرين اليها منها اذا “نانت فى جثّة صغيرة وليس ذلك 
كذلك بل اذ! كانت الصسورة الواحدة فى جنّة صغيرة والاخرى فى عظيية 
حركت النفس إلى النظر الييبا حتادة سواة؛ فان نارن عذ! عكذ! قلنا 
أنه لا ينبغى ان جبعل جاعلٌ حسن الصورة من قبل الجقة المحاملة بل 
تنا يكون حسنها من قبل ذاتيا فقطّ؛ 

والدليل على ذلك أن الشىء ما دام خارجا متا فلسنا نراه وإذا سار 
داخلا فينا ريْئا وعرقناه وانّما يدخل قينا في طريف البحير والبعر لا 
يدل الآ صورة الشىء فقط' فاما للجتة فليس يناليا فقد بان اذن أن 
حسى الصورة لا يكون بالجته الحاملة لها بل انبا يككون بنفس الصورة 
كبر الجثة صورتها ان تصل الينا من تلقاء ابصارنا ولا 


هَ ع 
فقدك ولا ينع 


ا ا ا يك 


أ 


فيها وصورها' ونقول ان الفاعل اما ان يكون قبهنا واما أن يكون حسنا 
واما أن يخون بينيبا فان كان الفاعل قبا لم يعبل خلافه وأن كان 
بين العسى «القبيم لم يكن بِأُخْرَى ان يفعل احد الامرين دون الآخر 
وان كن حَسَنا كان ذعله حسنا أيضا وان كان هذا على ما 6 
وكاننن الطبيعة حسنة فبائخرى أن ن اعمال الحلبيعة اكثرٌ حسنا» 
وانيا خُفى عنا حسن ل ا 
نطلب ذلك للنَا انبا نبسر خارج الشىء وظاعره وتعجب من حسنه 
ولو حرصنا إن نرى باطن الشىء لرفضنا الحسن الخارج واحتقرناه ولم 
نعاكب منم' 

والدليل على ان بان الشىء احسن وافضل من خارجه الحركٌ لاتها 
تكو فى باطن الشىة ومن هناك ادا المحركة ومثل ذلك المرقى الى 
ترَى صورّه ومثاله فقّه اذا رأى الناطر صوريّه لم يعلم من الخذى صورعا 
فيترك النظر بالسورة وطلب ان يعرف المصور فالصور مو الذى حركه 
للطلب فهر يأق عنه فاما صورثه الظاهرة فلم يطلب وكذلك باطن 
الشىة [10] وان كان لا بقع نحن ابصانا فانه هر الذى جركنا 
ويهيّجنا للطلب والفخصس عن الشىء ما هوا فارع كانت الحركنة أنيا 
تبدرٌ من باطن الشئة فلا حالة حيث الأحركٌ فهناكه الطبيعة وحيث 
الطبيعة يناك العقلٌ الشريف وحيث فعل الطبيعة ذهناك الحسن 


والجال تقد بان ان باطن الشىء احسن من ظافره تبأ بينا واوضححناء 
ع 


6. 


ونقول أنا قد جد الصورة الحسنة فى غير الاجسام مثلّ الصور التعليبية 
غاتها ليست جسمانية للنيا اشكال نبور خطوط فقطٌ ومثل الصور التى 
تكون فى اله المزوف ومثل الصور التى فى النفس ذاتها الصورة العسنة 
حا اعنى صور النفس الحلم والوقار وما بشبههما' فانك ربسا رأيمت المرد 
حليبا وقورا فيُعجبك حسئه من هذه الجهة هذا نظرث الى وجهه رأيته 
قبا سَبجا فتدّع النظر الى صورته الظاعرة وتنظر إلى صدورته الباطنة 
فتحجّب منها فان لم تلق بصرّك الى باطن الره والقييت بسركك الى ظافره 
لم تر صورته الحسنة بل ترى صورته القبحة تتنسبه إلى القبج ولا 
تنسيه إلى الحسن فتكون حينئف مسيًا لاك قضيت عليه بغير المحق وذلك 
انك ريت ظاهره قبا فاستقجته ول ثر حسن باطنه فتساحسنه واها 
العسن لحف هو اللا فى باطن الشىء لا فى طافي' وجل الناس انما 
يشتاى الى اسن الظاص ولا يشتاق إلى الحسن الباطن فلذلك لا 
يطلبونه ولا يفحصون عنه لان الجهل قد غلب عليهم واستغرق عقولوم 
فليذه العلة لا يشتاق الناس كلهم الى معرفة الاشياء الحفيه الا القليل 
منهم اليسير وعم الذين ارتفعوا عن الحواس وصاروا فى حيز العقل فلذلك 
نخصوا عن غوامص الاشياء ولطيفها واياهم اردّنا فى كتابنا الذى 
سميّناه فلسفة الخاصّة ال العام لم تستاعل هذا ولا بلغته عقرلهم' 

خاب قل قائلٌ إنا جد فى الاجسام صورا حسنة [81] قلنا ان تلك الصورة 


انها تنسب الى الطلبيعة وذلك أن ى تطلبيعة الجسم حسنا ماغير ان 


أه 


المعسنّ الذى ف النفس أفضلُ واكرم من الحسن الذى فى الطبيعة وانما 
كان الحسى الذى فى الطلبيعة من الحسن الذى ق النفس وانبا يظهر 
لك حسى النفس ق الرء الصالم لان البرء الصالم اذا القى عن نفسه 
الاشياء الحئية وترين نفسه بالاعبال المرضيّة افاض على نفسه النور 
الأول من نوره وصيّرها حسنة بهيّة' ذاذا رأت النفش حستها ويهادعا 
علي من اين ذلك الحسن ولم 'حتي فى علم ذلك الى القياس لانها 
تعلمه بتوسّط العقل؛ والنور الأول ليس هو بنور فى تى للنه نور وحدّه 
قا بذاته فلذلك صار ذلك النور ينير النفس بنترسط العقل بغير صفاث 
كصفات النار وغيرها من الاشياه الفاعلة' فان جبيع الاشياه الفاعلة انما 
افاعيلها بسفات فيها لا بهويتها فاما الفاعل الاول فائه يفعل الشى» بغير 
صفنة من الصفات لانه ليس فيه صف البتة تلثم يفعل بهويته فلذلك 
صار فاعلا أولا وفاعل الحسى الاول الى قى العقل والنفس؛ فالفاعل الاول 
هو فاعلٌ العقل الذى هو عقلّ داثم لا عقلنا لأنه ليس بعقل مستفان 
وليس هو مكتسبا' كن ميثلون ذتك غير انا ان جعلنا مثالنا مثثلا 
حسيا لم يكن ملاثيا لبا نريك ان نيثّله به لان كل مثال حسئ اننا 
يكو بلاشياء الحسية الدائرة والانياء الدائرة لا تقدر على حكاية مثال 
الشىء الدائم فينبغى ان #جعل مثالنا عقليا ليكرن ملاثيا للشىء 
الذى ارثا ان نيثله؛ فيكون حينثذ كالذعب الذى مثّل بذهب آخر 


مثله غير اند ان ألقى النهبُ الذى كان مثالا مضا مشوبا ببعض 


6. 


الاجسام الدنسة ثققى وحُلْص [.م] اما بالعبل وما بالقول' فنقوي إن الذهب 
اليد ليس عو الذى نرى فى ظاهر الاجسام وللنه فى الباطن فى 
الجسم ثر نصفه بجميع صفاته' وكذلك ينبغى ان نفعل اذ! اردنا تبثيل 
الشىع الال بالعقل وذلكك أنا لا ناخف البتال الا من العقل النقى الصناق 
فار اردت ان تعرف العقل النقى الصاق من كل دنس فاطليه من الاشنياع 
الروحانية وذلك ان الروحانية كلها صافية نقية فيها من الحسن وامجال 
ما لا يرف فلذلك صارت الروحائية كلها عقولا بف وفعلها فعل واحد 
وهو ان تنظر فتصير اليها وأيصا كان الناظر يشتاق الى النظر اليها لا 
لان لها اجساما تلن بانها عقول صافيئة نتقهة والناطر يشتاق الى النظر الى 
الدره الحكيم الشريف لا من اجل حسن جسمه وجماله كلن س اجل 
عقله وعليه؛ وان كان هذا عكذا قلنا إن حسن الروحانيين نائقف 
جدا لانها يعقلون عقلا داثبا لا ينصرف الجال بير نعم ومرقا لا وعقولهم 
تابعة نقية صافية لا دنَس فيها البقة فلذلك عرفوا الاشتياه التى لهم 1 
خاسَة الشريفة الالاسية النى لا تعقل ولا تبصر فيها ثىة سوى العقل 
وحده' 

والروحانيون اصناقٌ ذلك ان منهم من يسكن السماء التى فرق هذه 
السهاه الناجوميةة والروحائيون الساكنون فى تلك النهام كٌُ واحد 
منهم فى عُليَة قل سبائه إلا إن لللّ واحد منهم موضعا معلوما غير 


موضع صاحبه لا.كما يكون الاشياء الجرمية التى ف السماد لاتها ليست 


ىم 


بأجسام ولا تلك السماء جسم ايضا فلذلى صار كنٌّ واحد منهم فى 
كلية تلك السماءء ونقرل ان ين واه هذا العالم سماة وارش ور 
وحيوان ونبات وناس سماويرن وكلٌ من فى هذا العالم عا [1ه] وليس 
هناك شىة ارضٌ البثّة والروحائيّون الذين هناك ملاثمورع للانس 
النى هناك لا يتغير بعضهم من بعص وكلٌ واحد لا ينا صاحبه ولا 
يصادٌه بل يستريم اليد؛ وذلك أن مرلدّهم من معدن واحد رقرازهم 
وجوفرهم واحد وهم يبصرون الاشياء التى لا تقع اتيت الكون والفسان 
وكلٌّ واحد منهم يُبُصر ذاه فى ذاث صاحبه لان الاشياء الثنى عناكه نير 
مصيئة وليس هناك ثىة مظلم البثّة ولا ثى؛ حاسى لا ينطبع بل كل 
واحد منهم نير ظاهر لصاحبه لا خفى عليه مند ثى؟ لان الاشياه 
عناك ضياة فى ضياة فلذلى صارت كذّبا يبصسر بعضها بعصا ولا يخفى 
على بعض ثى» منًا فى بعص البتة اذ ليس نظرعم بالاعين الداثرة 
الجسدائية الواقعة على سطيي الاجرام المكوئة بل. اذا نظرهم بالاعين 
العقلية والروحانية التى اجتيع فى حاستها الواحدة جبيعٌ القوى التى 
الحواسٌ الحمس مع رن الحاسة السارية عناك مكثفية بنفسها مستغنية 
عن الاستغراق فى آلالات اللحبية ان ليس بين مركر دائرة العقل وبين 
مرك دائرة أبّعاده ابعال مساحية ولا خاو خارجةٌ عن البركز الى 


الدائرة لان هذا من صفات الاشكال الجرمية فاما الاشكالٌ الروحانية 


وك 





سببب ب 
بخلاف ذلك اعنى ان مراكرعا وآ 


بينهيا ابعادٌ» تر الميّير الرابع بعون الله تعالى؛ 


الميّير الخامس فى كتاب اثولوجيا فى ذكر البارئ وإبداعه ما ابدع وحال 
الاشياه عنذده؛' 

ونقول أن البارى عر وجل لما بعث الانفس إلى علم النكوين ليجيع 
بينها وبين الاشياء [68] الواقعة *حيث اللون والفساك حلولها فى البجدرن 
المي فى تأدوات ختتلفنة جعل لكل حش من الحسائس ادال جمس بها 
الي واتما فعل ذلك لحفط الحى من الآنات الحادقة من خارج وذلكب 
لان الحيّ اذا رأى الشى» المؤى او سمعه او لمسه جار عنم من قبل 
ان بقع به وأن كارن ملاثما له طلبه إلى أن ينله* وانيا جعل البارى عز 
جل للسواس هذه الادوات لسابف عليه انها على_ هذا النظام لا ينبغى 
أن يكون الحس الا أنه جعل لها ادا زلا ثثر لما لم يكن لكل ادانا حش 
ملائم لها افسد بعض الادوات ث2 جعل اداء اخرى ملائية للناس 
ولسائر الحيوان الا اثه جعل لها 0 اول كونها ادوات ملاثيةٌ لحراسها 


همه 


ولعلَّ كاثلا يقول ان البارق تعللى انبا جعل هذه الادوات للعاس لاثد 
عَلمْ ان الحى انما ينقلب فى مواضم حارة وباردة وفى سائر الآثار الجرميةة 
فلثلا يفسد اجساد الديوان فسادا سريعا جعلها فجسة وجعل لكل حس 
من حسائسها أداة ملادياةٌ نذلى الحس الآ انه امَا ان يكون هذه القوى 
اعنى الحسائس كانت فى الحيوان الا ل جعل البارى اخيرا ادوات او 
ان يكون البارى جعل لها قُوَى المحسائس والادوات جميعا فان كان 
البارى جل وعلا أحخدث الحسائس ف الحيوان فانٌ النفس لم تكن 
حاشة اولا قبل ان تاق إلى الكون فانم كانين قد كان لها الحس قبل 
ان نقّ الى الكون انها الى الكون غريزى وان كان ذلك الكون 
غريزنا فتباثها وكينها فى العالم العقلى غم غريوي طبيئ وتكون الما 
أبُدعنن لا لنفسها لكن لاشياء آخر ولتكون فى المرضع الاخس الادى 
واتما دبرى المحبر وجعل [#“ه] لها هذه القرى «الادوات لتكون فى 
المرسع الاذق المملو شرا دائبا ركان هذا التدبير اننا يكن لروية 
وفكر اى يكدون النفس فى موصع اخس لا فى موضع اشرف واكرم بتحبيهاء 
فقول أنه لم يبدع البارى لايل عر وجل شيا من الاشيه بي ولا فكر 
لان للفكر اواثل والبارى عر وجل لا اواثلّ له والفكرة انبا تكون من فكرة 
اخرى وذلك الفكر ايضا من آخر الى ما لا نهاية لم رما ان يكون من 
شىة اخر فيو قبل الفكر وذلك الشى؛ أما ان يكون الس او العقلّ ولا 
يمكن ان يكون اول الفكر الحس لانه لم يكن بعثُ وفر تحنس العقل 


اه 

والعقل اذى هو المبحح الفكر فاته لا نحالة ان يكون مبحع الفكر اما 
بالقضابا واما بالنتائم والقصابا «اللتناتجم يكونان فى علم المحسوسات 
والعقل لا يعلم شيأ من اللحسوسات علا حشيًا فليس اذى العقلى باول 
الفكر وذلك أن العقل يبدأ فى علبه من المعقول الروحاق ويتتهى اليه 
فان كان العقل على عذه الصفة فكيف يمكن أن يق العقل الى العسرس 
بفكرةا أو روية» 

فان كان هذا على ما وصفنا مدنا فقلنا انه لم يحجر البحبر الاول حيا 
من الحيوان ولا شيا من هذا العالم السفي او فى العالم العلوى بفكرة ولا 
روية البتة فبالخرى ان لا يكون فى المدبر الاول روي ا فكوة وان ما قيل 
إن الاشياه تكرت بروية وفكرة بريحون بخذلك أن الاثنياء كلها أبدعت 
على الخال القى ‏ عليها الآن بالحكمة الاولى» ولو ان حكيبا فاضل الحكباة 
وَأ فى ان يعمل مثلها اخيرا لما قدر على ان ينقنَها ذلى الاتقان وقد 
سيف قى علم الحكيم الاول عر وجل انه عكذا ينبغى ان يكون الاشيار 
والفكرة نافع فى الاشياء التى لم تكن بعت وانما يقكر المفكر قبل أن يفعل 
الشىه لضعف قوته عن فعل ذلك الشىء فلذلك جحتاج الفاعل [50] 
الى ان يِريىٌ الشى» قيل ان يفعله لاه لم تكن له قرة يبصر بها الشىم 
قبل كد ولا يتاي أن يبصر الشىء كيف ينبغى أن يكون وتلك 
الحاجة الى إبصاة الشىء قبل ان يكون انما تكون خوفا من أن يكنون 
الشى؛ على خلاف ما صوعليه الآن والشى؛ الفاعل بأنه فقط لا ينتاج 


ع6 


الى إن سبف فى علبه وحكيته كيف ينبغى ان يكون لاثم أنيا يفعل 
ذاته ففطّ ران كان أتما يفعل ناته فقطٌّ فليس جحتاج الى ابذاع برويةة 
ولا فكرة فان كان هذا هكذا رجعنا فقلّنا إن الانفس كانت وفك فى الها 
قبل إن تنعط الى الكون حاسةٌ إلا إن حسها كان حسا عقليا فلنا 
صارت فى الكون رمع الاجسام صارت فى ايضا محش حسًا بم جسميا 
فهى متوسطة بين العقل وبين الاجسام وتقبل من العقل قري وتفيض 
على الجسم القرلا التى أناتيها من العقل الا ان تلك القرة تكون فى الجسم 
بنوج آخر وهو الحسشٌ» والنفس فهى تنفر مد من الحسٌ الى العقل ومرد تلطاف 
الاشياه الجسمية حتى قصيرها كأنها عقلي فينالها الحسن؛ 

ونقيل إن كلّ فعل فعله البارى الاي عر مجل فهو تام كاملٌ لاذه حل 
تاه ليس من ورائها علّة اخرى ولا ينبغى لمتوقم ان ينتوهم فعلا من 
افاعيلها ناقصا لانّ ذلك لا يليق بالفواعل الثراق اعنى العقولٍ قبالجرى 
أن لا يليف بالفاعل الال بل ينبغى أن يتتوقم المتوقم أن افعال الفاعل 
الال ك قاثبة عنده وليس شى؟ عنده أخيرا بل الشى؛ الذى هر عنده 
الا وهو ههنا أخيرا راتما يكون الشى: اخير لأند زماق والشى؛ الزماق 
لا يكون آلا فى الزمان الذى واقف ان يكون فيد فاما فى الفاعل الأول 
فقد كان لاثد. ليس هناك رمان فانّ كان الشىء البلاق فى الزمان 
المستقبل هر قاثم هناك [ده] فلا كاله اه انما يكون هناك موجردا 


دائما كبا انه سيكون ف اليستقيل ذان كان هذا هكذا فالشئ؛ اذن 
1 . 


مه 


الكائنٌ فى المستقبل عر هناك موجيدٍ كاثم لا يتاي فى تمامه وحكماله 
عناكه الى احد الاشياه البنة» 

فلاشياء اذن عند البارى جل ذكره كاملة تام زمانية كانت ام غير 
زمانية وعوعنده داثم وكذلك كانت عنده اولا كما تكون عنده اخيرا' 
فالاشياء الزمانية انبا يكون بعضها من اج بعض يذلك أن الاشياء اذا 
بق امتدّت وانبسطت وبانت عن البارى الال كان بعضها عله كون 
بعض واذا كانت كلها معا ولم تبث ولم تنبسط ولم تبي عن البارى 
الاوّل لم يكن بعصّها عله كون بعض بل يكون البارى الاول علّة كرئها 
كلهاء فاذا كان بعضها عل لبعض كانت العلّة انبا تفعل البعلول من 
اجل ثنىهسا والعلّة الاو لا تفعل معللاتها من اجل ثئ'ما وكذلكه من 
اراك ان يعرف طبيعة العقل معرفةٌ حم فانه لا يقدر ان يعرنها مها 
تكون الآنَّ فانًا وان كنا نظن انا نعرف العقل اكثر من سائر الاشياء فانا 
لسنا نعرقه كُنّدَ معرفتد وذلك أن ما عو ولِم هو هيا فى العتقل ثى؟ واحث 
لانك إذا عليت ما العشل عليت لم عو وانما ختلف ما عووليا قوق 
الاشياء الطبيعية الى فى اصنام العقل» 

واقول ان الانسان الحسى اتا عو صنم الانسان العقلى والانسان العقلى 
روحاق وجميع اعضاته روحاني ليس مرضع العين غير موضع اليد ولا 
مرضع الاعساء كلها مختلف لكتها كلها فى موضع واحد فلذلك لا نقرل 
هناك لم كانت العينُ أو كانت اليد فقا عهنا من اجل اذه صار كل 


إلى 


عضّومن أعضاء الانسان فى مرضع غير موضع صاحيه وقع عليه لم كانت 
اليك ولم كانت العينٌ فامًا هناك لما صارت اعضاء الانسان العقلى كلها 
معا وقى موضع وإحد صار [1م] ما الششىء ول فوشا واحدا؛ وقد جد فى 
عالينا هذا ايضا ما الشى؛ ولم عوشيا وإحدا مثل كسيف القير فانك 
تقول ما الكسوف فتصقه بصفما واذا قلمن لم كان الكسرف وصفّه بنتلك 
الصفة بعينها فان كان مهنا فى العالم الاسفل يوجد ما الشى؛ ولم عر 
شياً واحدا حَباَرَى أن يكرن هذا لازما للانياه العقلية إعنى ما هو 
ولْمّ هو شيا واحدا' وبّن وصف مات العقل بهذه الصفة قفد روفها بصفة 
حاف ونلك ان كلّ صورة من الصور العقلية ذهى والشى؛ النى من 
اجله كانت تلك الصورك واحدٌ' ولا اقول ان صورة العقل فى علة أَنيّتها 
لكنى اقول أن صورئا العقل نفسها انا بسطتها واردت ان تفخص عنها 
ببا بي وجدت فى ذلك الفحص بعينه لم ي ايضا وذلك أنه اذا كانبت 
صفات الشىه فى الشىه معا وف مرضع واحد غير مفترقة لم يلزم أن 
نقولٌ لم كانس تلك الصفات فيد لان الشىه وتلك الصفات تىة واحتٌ 
وذلكه ان كل واحد من تلك الصفات وى هر' والحليل على ذلك انم 
يسمى بتلك الصفات كلها فلذلي لا نقول لم كانت هذه الصفة فى 
انشىء ولِمْ كادت تلك الصفة فيه ايضاء قاما إذ! كانت صفغاث الشىع 
فى الشىء متفرقة وفى مواضع شقى فائد يلزم اذن أن يقال لمم كانت 
عذه الصف فى الشىء ولم كانت تلك الصفة فيه ايضا فامًا اذا كانت 


3 
لذلىك الشىه صف غير الصفات التى فيد فلا يسمى بصفة من صفاتة 
البثَةٌ فائى لا تسى الانسانَ عينا ولا يدا ولا بجلا ولا شيا من اعضائه 

ولا من صقاته البئة»' 

فامًا العقل فانى تسهيء بصفاته لاك تسهى العقل عينا ويدا وتسميه 
بكلّ صفاته للعلّة الى نكرنا انفا فلهذه العلّة صار عذان النعتان ما عو 
وِلِمّ عو يقعان على الاشياء العقليّة كاتهبا شىة واحدٌ' وقول ان العقل 
أبدم تامًا كاملا بلا زنان وذلى لانه كان ميدأ ابداعه ومائيتم معا 
ف دقعة واحده فلذلى صار اذا علّم احثّ [,م] ما العقل عل لبا كان 
ايصا لان مبحعّه لما ابدعه لم يرد من ثيام كوذه بل ابدح غاية العقلى 
مع أول كونه' واذا كارم ابداعُ غاية الشىه مع اول كرنه لم يقل لِمّ كان 
ذلك الشى لانّ لم انما يقع على تبام الشىه فاذا كان مام الشىء 
مع اول كوذه سوام إذا كنت عرفت ما الشى؛ عليت لم كان؛ وذلك ان 
البائية انما تقع على مكون الشيء الذاق الطبيى فاذا كان حدوث 
اول الشىء وآخره معًا ولم يحكن بينهما زمان استغنيت دبعرفة ماثية 
الشىه عن لم كان وذلك انك انا عرفت ما #وعرفت لم كان أيضا 
كبا وصفئا' 

فان قال كاثلّ قد يمكن أن تقول لما كانت صفات العقل قلنا أن لمْ يقال 
على جهتين احداعيا من جية العقل والثانية من جهة التيام قارن كان 
عذا مكذا قلنا انّ صفات العقل انما فى فيه معا وليست بمتفرقة ولا لى 


1 


مواضع شتى كبا قلنا أنغا فلذلك صارت صفاته فى هو ويسهى باسم كل 
واحد منها؛ ذاذا كان العقل وصفاته على هذه الصفة لم عدج أن نققول 
لْمْ كانت هذه الصفة فيد لأنّها بق هروصفاته كلها معا فاذ! علس ما 
هو العقل علييك ما صفاته ايضا وإذ!ا عليت ما ى صفاتة عليت لرّ كانث 
فقك بان انك اذا عليّن ما العقل عليس لم هو كبا بينا واوضحنا؛ 
وإنيا صار العقل على هذه الصفة لان مبده ابدعه ابدان تاما لانه عر 
ايضا كام غير ناقص فلمًا ابدع العقلّ ابحعه ثاما كاملا وجعل مائيته عله 
كرنه' وكذلك يفعل الغاعل الاول لانه اذا فعل فعلا جعل لم كان داخلا 
فى ما هو فيكو أن! عرفت ما موعرفيت لمم هو ايضا وعلى هذ! الوجد 
يفعل الفاعل التامر والفاعل اتام هو الذى يفعل ذعله بِأنّه فقطّ بغير 
صفة من الصفات» فايًا الفاعل النققص فهو الى يفعل فعله لا بأد فقط 
لكن بصفة ما من صفاته فلذلك لا يفعل [مه] فعلا تاما كاملا وذلك لا 
يقدر إن يفعلّ فعأه مغايقه معا لاه ناقسٌ غير تام' ناذا لر يفعلّه معا 
كان اول فعله غير غاينته فاذن كان النفعول كذلك فبتى عرقت ما مو 
لم تعر لمم هو فتصناج اذرن ان تعرف ما الشىء ولم مو ولا تستغنى 
بمعرفتك ما موعن لمم لكنى نحتاج ان تعرف لم كان ايضا العلة 
النى نكرنا' 

ونقرلٍ كبا أن هذا العالمٌ مركب من اشياء يتعذى بعضهاأ ببعس 


فيكون العالم كالشىه الواحد الذى لا خلاف فيه ويكون اذا عليت 


نلا 
ما العالم عليت لمّ عو وذلك أن كلّ جزء منه مضافٌ الى الكل فلا قراه 
كانه جرء لكنى تراه كالكل وذلك انك لا ناخذ اذر,, اجزاء العالم كان 
بعضّها من بعص لكتى تترصم كلها كاتها نى؛ واحدٌ لم يكن اجنها 
قبل الآخَر فاذا ترقّبت هكذا صارت العلة مع المعلول لا تتقكّمه فاذا 
ترقت العالم واجزاءه على هذه الصفة كنت قد تومته ترشما عقلها 
فيكون إذ! عرفت ما العالم عرفت ايضا لمم هومعا فان كارن كليل 
عذا العالىم على ما وصفنا فبالخرى ان يكون العالم الاعلى على عذه 
الصفغة ايضا'ء 
'اقول أن كان الاشياء التى ههنا مقصلة بالكل غبااحرى ان يكون العالم 
الاعلى على هذه الصفة وان يكون كل واحد منها مصلا بنفسه لا يالف 
صفثه ذاه ولا يكون فى اماكن شتتى بل فى موضع واحد وهوالذات فاذا 
كانت الاشيار العقلية على هذه الصفة كانت العلل العاليات فى 
معلراتها فيكون أذ كل واحد منها على ما انا واصفٌ وهوان يكون 
العلةٌ العى سى الغاية فيد بلا علّة اى ان غايقّه فيه بلا عل تتقدمه نان 
كان ليس للعقل علةٌ تدامية فلا حالة ان العقولٍ إى الاشنياء التى فى 
العالم الاعلى [01] مكتفيلا بأئفسها ليس لها عللٌ متيمة وذلك ان علة 
بَنْوُها هى علَةٌ غايتها لان بديّها وتمامها معا ليس بينهبا غرق ولا زمان 
ميكون اذن عله ثيامها مع علة بدثها سواه فاذا كانت كذلك كان ما 


فو ولمم فوشياً واحدا ذلك ان لمم قواثما كان مع ما موسواء ققد 


ون 


بان منا ذكرنا أثه ليس لاحد ان يشخص عن العالم الاعلى لم كان ولا 
لم كان هذا ولم كان ذلك لان لم كان الشى؛ ظهر مع ما الشى؛ سواء 
فلا ينبغى ان يطلب طالبٌ هناك لم كان الشى؛ لان لِمْ كان الشىء 
هناك ليس مو تخصا ولكنه لم كارن وبا عوهبا جديعا ثى؟ واحد' 

تقول ان العقل هر كات تل كاملٌ لا يش فى ذلك احسٌ فان كان 
العقل تانًا كاملا انه لم يقدر تال أن يقول انه نانس فى شىه من 
حالاته فان لم يقدر ان يقولٍ ذلك لم يقدر ابن يقول ايضا لم لم يحصره 
بعض صفاته ولا اجابّه يب قال صفاتٌ العقل كلهن حاضرة لا تتقدم 
احدافنّ الاخرى وذلكه ان جبيعٌ صفات العقل أبدحت مع ذائه معًا 
وإذا كان هذا عكذا كان وجرن ما عرولمم هوق العقل معا فان كارن 
وجوذعيا معا فلا محالةٌ انك انا علب ما العقل فقد علس ما هو واذا 
علي ما هو فقك علسيت لم عو غير ان ما عواشدٌ مُلارّمةٌ للاشياه 
العقلية من لم عر وذلى لان ما هويدلٌ على غاية بده الشىه ولِمّ عو 
يدن على تيام الشىء والعلة المبدقة عى العلة التياميّة بعينها:فى 
لاشياه العقليّة فلذلى اذ! علبيث ما الشى؛ العقلُ عليت لم هو كنا 


ببنا ذلك واوضكحنا' 


1 


'البيير السادس من كتاب أثرلوجيا» 


وعو القولٍ فى الكواكب انه لا ينبغى ان نصيفٌ [,0 احذ الامور الواقعة 
منها على الاشياء الجزويية إلى اراد فيها واذا كتا لا نصيف الامور الواقعة 
على الافياء منها الى علل جسمانية ولا إلى علل نفسانية وذ الى علل ارادية 
فكيف يكون ما يكون منها؛ فتقول إن الكواكب هى كالآداا البوضرعة 
المتوسطلة بين الضانع والصنعة رانها لا تشبه العلّة الفاعلة الاوك ولا 
تشبه ايصا الهيولي البعينة فى اتمام الشىء ولا تشبه ايضا الصورة التى 
تفعل بعصها فى بعص بل أثما تشيه كلبات العالم الكلبات المدنية الى 
تضم امور الدحينة وتضع كل شىة منها فى موضعه وتشبه السنة التى 
فيها يتعرق امل المدينة ما ينبغى لهم ان يعملوا منا لا ينبغى وبها 
يبتدون الى الامور الببحوحة وييتنعون عن الامور البتموية وبها 
يثابون على حسن اعبالهم ويعاقبون على سوه اعمالهم والسنن وان 
اختتلفت ذاتها كلها تنّعو الى ىه واحد وهو الخير والستةٌ عى التى 
تسو إلى الخير وكذلى الكلبات التى فى العالم تسوق الاشياه الى اخير 
لانها فى العالم كالسئة فى اهل البدينة' 

فا قال تاثلُ ان كلمات العالم ريما كانم دلائل غير فواعل قُلْئا انه ليس 


غرسّها ان تَخُلَّ للها لما كانس فى طريف العقل وذلك انه ريما استدللنا 


1 


على الاول من الآخر وريبا عرقنا المعلول من العّة وريما عرفنا العوارض من 
الشىء السابف والمركُب من الميسوط والببسوط من اليركب؟ 

ان كان قرنّنا دحا فقد اطلقّنا النسثلة الغى قيلت هل السيارة عدلّ 
للشرور ام ليست بعلل لبا وهل الاشيار البذمرمة تأق فى هذا العالم من 
العالم السماويّ ام لا تأن' وأتا قد بِينا وارضعنا اذه لا ياق من العالم 
السمارق إلى العالم الارضيٌ ثىه مخممٌ البتة ولا السيارة عل لشىة من 
هذه الشرور [01] الكائنة هبنا لانها لا تفعل بارادة وذلك ان كل فاعل 
يفعل بارادةا فائيا يقعل أقاعيلَ مبدوحة ومذمومة ويفعل خيرا وشرا وكل 
ماعل يفعل فعلّه بغير ارادة منه فاته فرق الارادة فلذلك اننا يفعل الخير 
فقطٌ وأفاعيلها كلها مرضي مسبودة' واتًا يأق الاشياء من العالر الاعلى الى 
العالم الاسفل باضطرار غير انها اضطرارات لا تشبه هذه الاضطرارات 
السفليّة البهينية بل هى اضطراراث نفسانية وائيا جسن هذا العالم 
بتلك الاضطرارات كما جسن بعص اجزاء الحيران بأقاعيلٍ بعص 
والاشياء العارضة للجرء من الجره والاجزاه أنما فى تبع خيرة واحدة 
والاشياء الواقعة من العالم الاعلى على هذا العالم أنما موشى؟ واحثٌ 
يتكثر عهنا وكنّ أت يأق من تلك الاجرام فهو خير لا شر واّما يكون 
شرا اذا اختلط بهذه الاشياء الارضية وانبا كان لآق من العلو خيرا لاذه 


انما كان لا من اجل حيرة الجزء لكن من اجل حيرة الكل ورينا نالت 


6 
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الطبيعة للشيه الارضى من العلو اثرا وتنفعل انفعالاما آخر الا أنها لا 
تقوى على لزوم ذلك الاثر الذى نالثه من العو 

وامًا الافعال والاعبال الكائنة فى الرق وفى السحر فتكوى على جهتين 
اما بالبلاثية واما بالتضادٌ والاختلاف بكترة القرى واختلافها غير 
انها وان اختلفت فاتها متمية للق الواحد وبا حدثن الاشياء من 
غير حيلة احتالها محتتال' والسصر الصناعيٌ كدب وزور لانه كله بخطأ 
ولا يصيب فأنا السحر الح الذى لا خط ولا يكذب فهوسعر العاار 
وهر المحبة والغلية والساحر العالم عو الذى يتشبه بالعالم ويعيل 
اعباله على حو استطاعته وذلك انه يستعل البصية فى موضع ويستيل 
الغلية فى مرضع آخر وإذا اراد استعبال ذلك استعبل الأدْريَةَ والحيل 
الطبيعية [1] وتلك منبثٌّ فى الاشياء الارضية غير انها منها ما يقرى على 
فعل المحبة فى غيره كثيرا ومنها ما ينفعل من غيره فينقاكٌ له واما بده 
ْ السحر أن يعرف الساحر الاشياء المنقادة بعصها لبعض فاذا عرفها قَوَى 
على جنب الشىه بق المحبه الفاعلة الى فى الشىة؛ 

فاما اق النى تكون ببلامسة والكلام الذى يتكلم بد قائيا عو حيّلٌ 
ليتوقم بن يراه ان ذلى الفعلّ فعلّه وليس بفعله بل انبا فعلّ تلك 
الاشياء. الغى استعيلها' فان للاشياه طبائع تجيع بعض الاشياه الى بعض 
وتجنب بعص الاشياه الى بعض وانبا جنب الشىء الشى» اليه من 


اجل البعبة الغريزية وقد يوجد ف الاشياء ثى؟ جببع بين النفس 


4 


والنفس كالأكار الخى جبيع بين الغروس النبانية بعضها الى بعض*» 

والدليل على ان للاشياء اشياء تجذب اليها ما يشاكلها راشياء تجبع 
بين الشىه والشىء واشياء فيها من قرة البحبة ما اذا نظر اليه الناظطر 
لم يتبالك ان يُتبعها ويصيرها فى يرك اللحون والاشارة ببعض الاعضاء 
فاته رهبا يغتى الموسيقار الخانق ويصير صريّها بصنعة يقدر بها على 
جذب من اراد جذيه اليه ورا اشار بعينه ويده وبعض اعضائه فيشكلها 
بشكل يقدر به على جذب الناظر اليه وذلك أن بيصور صورته وحركاته 
إلى اللين فيستبيل بذلك من اراد وليس أن الارادة والنفس الناطقة فى 
النى تسئلقٌ البرسيقار وتنقاد له وتعشقه بل النفس البهيمية عى التى 
تستللٌ ذلك وتنقاد له' وهذا ضربٌ من السصر ولا يجب منه الغامة 
ولا تذكره وأا ذلك كذلك من اجل العادة وانبا يتجب العامه من سائر 
الاشياء الطبيعية لانها لم تتعودها ولم ترس انفسها بذلكي؛ فكما أن 
الموسيقار يلدّن السامع بجذبه اليه من غير ان يكور السامع يقبل ذلك 
بالنفس الجزوية: [] الناطة ولا بالاراده الشريفة لكن بالنفس البهيبية 
كذلى الحواء اذا رق الحيئا انقادت لهم لا بارادتها ولا انها فهست عنم 
كلامه او أَحَسن به للها حس بلاثر الذى أثر فيها ففظٌّ حسا طبيعيًا 
كذلى الدرء الذخى يسبع الرّقّ لا يفهم كلام صاحب الرقية لكن اذا 
وقع به الاثر احس بذلك الاثر وليس ذلكك الاثر من تلقاء الوق دل من 


تلقا الاشياء الفواعل التى فى العالم غير انه وان احس الاقر الواقع عليه 


0 
فائما تبع ذلك الاثر فى النفس البهيبية اما النفس الناطقة فأنها غير 
كابلة لذلك الاثر البثّةَ فكذلك المسيقار يوثّر فى النفس اليهيبية' اما فى 
النفس الناطقة فأنه لا يقدر ان يَودّر فبها بل ان استتعبل السامع النفشس 
الناطقة ومال اليها ل تدع النفس البهيبية ان تقبل اثر الموسيقار ولا اثر 
صاحب الرق ولا سائر الآثار البدنية الارضية' وصاحب الول يرق ويسمى 
الشيس او بعض الكواكب ويطلب اليه ان يفعل ما يريد فعلّه لا ان 
الشبس والكراكب تسبع ثطنه وكلامد ولكن انبا واف دام الداى 
ورقية الراق ان سرك تلك الاجزاء بنوع من الخركة كبا يس بعض اجزاء 
الانسان عتركات بعض وذلك بينزلة وتر واحد ممت متنى خرك آخره 
ركز تسرك أوله وريّبا حرك المحرك بعص الاوتار فيتسرك الوثر الآخر 
كاته احسٌ جحركة ذلك الوتر كذلك اجراء العالم ريبا حرك اليصرك 
بعص اجرائه فيتصرك تلك الحركة جرد آخر كاقه يس حركة ذلك الجزه 
لانّ اجزاء العالم منظومة كلها بنظام واحد كاتها حهائ واحدٌ' ورتما 
حرك الضارب العود فيتكرك اوثار العو الآخر [97] بتلك المسركة كذلك 
العلار الاعلى ريما حك المصصرك جراً من اجزاء هذا العالم مياينا لصاحيد 
مفارقا فيارك صركته جره آخر وهذا مما يدل على إن بعص اجزاه 
العالم يس بالآثار الواقعة على بعض لان العالم كما كنا مرارا كالحيوان 


الواحد؟ كبا أن بعض إعصاه للى رحس بالاثر الواقع على بعض لشدة 
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اثتلانها واتصالها كذلك كس بعص اجزاء العالم بالاثّر الواقع على بعضص 
لشده اثتلانها واتصال بعضها بيعض' 

ونقول أن من الاشياه الارضيّة قُوَى تفعل أفاعيل تجيبة وأنبا نات القوى 
من الاجرام السباويّة لأنّها اذا فعلت اقاعيلها فانم تفعلها ببعونة الاجرام 
السماويّة؟ ومن اجل ذلك استعيل الناس الرق والححاء والحييل آرادة أن نتقول 
انهم هم الذين يعبلون بها وليس كذلك بل الاشياء التى يستعملونها 
عى التى تغعل ببعينة الاجرام السباوية وحركاتها قراها الآنية بها وهم 
وان لم يرقوا ولم يدعوا بخُطثهم ذلك هلم حتاجوا الى حيلهم فانهم اذا 
اسنعيلوا الاشياه الطلبيعية نوات القوى الكجيبة فى الوقن البلاثم لذلك 
الفل قروا تتلك الآثار فى الشىء الخى أرادوه دربا أثْر تلك الآثارى الشىم 
الذى ارإديه وربّا ار بعش العالم فى بعص آثرا معجبة بلا حيلة 
الها حل ورّبا جذب بعص اجراء العالم بعضا جذبا طبيعيا 
منود به وريّبا عرض من نحاء الداى وطلب الطالب ا عجيبة أيضا 
بالجهة النى ذكرنا آنفا وذلك ان يكون دوه يوائف تلك القرى وتنول 
إلى هذا العالم فتوثّر آثارا مجيبة وليس بحيب أن يكرن [10] الداع 
رهبا سبع مند لاثّه ليس بغريب فى هذا العالم ولا سيّبا اذا كان 
مرضيا صانحا' 

فار قال تاثل فما يقولون أن كان صاحبٌُ الححاء شريرا وفعل تلك الافاعيل 


الجيبة قلْنا أنه ليس بعتجب ان يكون المر؛ الشرير, يدعو ويطلب 


0. 


فيحابٌ الى ما دطه وطلبه لان المرء الشرير يستقى من التهر الذى 
يستقى منه الى الخير والنهر لا يبير بينيبا لكند يسقيهيا جبيعا 
فط ؛ فارن كان عذا عكذا ورأيّنا المر شريرا كان ام صالعا ينال من 
الشيء المبام اجبيع الناس خلا ينبغى ابن تُكجب من ذلكك ولا نقولٍ لم 
نال ما نال ولمْ تمنمه الطبيعة ولم تعاقبّه ان لم يكن اهلا لذلك اليل 
لان الشىه الطبيي مبلحٌ لجديع الناس ومن شأن الطبيعة إن تعطى ما 
عندها فقطٌّ من غير أن 'تعلم من ينبغى لها ان تعطلى ومن ينبغى لها 
أن منع وهذا التبييز لقرة اخرى فوق الطبيعة مغليا منها' 

فان قال قال فالعالر اذن كلد بأسره ينفعل ويتابل بعضه الآثار من بعص قلنا 
قد قلنا مرارا إن العالر الارضى هو الذى ينفعل واما العلار السباوى فاته 
يفعل ولا ينفعل واما يفعل فى العالر الارضئ أفاعيل طبيعية ليس فيها 
فل عرض لانه فاعلٌ غير منفعل من فاعل آخر جزوق فاذا كان الشى, 
فاعلا غير منفعل كانت أفاعيلها كلّها طبيعيّةٌ وليس ثى؟ منبا عرضيًا لانه 
أن عرض فيها مارس فلا يكون بغاية الاتقان والصواب' 

فان كان هذا عكذا قلنا إن جره العالم الاعلى الذى شو الرئيس الشري فلا 
ينفعل واما يفعل فق والجنه السفلى يفعل وينفعل جميعا فيفعل فى ذاته 
وينفعل من الجرم السباوى الشريف فامًا الجرم السماوى واللواكب فلم 
تنفعلٌ فليسست بقابلة الآثار لا بأجرامها ولا [10] بأنفسها من غير ان 


تنتاقس فى أجرامها وانفسها لان اجرامها باقية ثابتة على حال واحدة 


ا 


فانم القيت ان اجرامها تسيل تقول القائل فان سيلانها يكون خفيا ولا 
دس لقلند وكذلكى امتلايها يكون خفيا ايضا لا يحسش' 
فان قال قاثل ان كانت اأحيل والرق توثر فى الاشياء ولا سيّبا فى الانسان 
فا حال الرء الفاضل البار التقى ايمكن أن يوثر فيه السكر وغيره من 
اليل النى يحتال تعاب طبيعيات ام غير مكن ذلك لقنا أن مره 
الفاضلٌ البارٌ التق لا. يقبل الآثار اللبيعية العارضة من اتكاب السر 
والرق ولا ينفعل من الافاعيل اليّيةة بنفسم الناطقة ولا يهو له منها ثىة 
فلا يزيله عن حاله الحسنة المرضية قان انفعل فا ينفعل ما كان فيه .ن 
جر بهيسي من اجراء العام من غير أن يون الساحر يقدر على ان ور 
فيد الآنار الرديّة كالعشف وبا اشبهه لان العشف لا ير فى الانسان الا 
أن ينقاك له النفس الناطقنة؛ وذلك إن من الآثار ما بقع ف النفس البهيبية 
فيقبلها ذو النفس الناطقة ومنها مالا يُقَبْل الا ان يكور النفس الناطاقنة 
ميل إلى ذلك الاثر وتقبله رالا له يقدر النفس البهيبيٌ على قبرلٍ ذلك 
الاثر قبولا تأنًا كما اى صاحب الرق يرق ودر فى النفس البهيدية الاثر 
الذى اراد كذلك النفس الناطاقة ترق بخلاف رقي الراق قترت ذلك عن 
النفس البهيءية ومنعها عن قبوله وتنفى القوة الى ارادت ان تل بها' 
فاما ما كان من موت او مرض او آثار جرمية فانها تقبلها وتوثر فيها لأنها جره 
من اجراء هذا العاام واج لا يفعل فى الجرة الا ان يستغيث بالقرة الاولى 


قتردٌ عند تلك الآثار الردية وفنعها من ان تتوثر فيه قتنصو أذن عند 


اإبه 


فامًا الحوس الخمس فانها تقب ل آثار القوى واتحس وتذكر وتلقى بالطبيعة 
وتلتقٌ رتسمع من الداى وتجيبه ولا سيا ما [:9] قرب منها من العالم 
الارضى فارن كلٌّ ما قب منها كان اسرع الى الاجابة من غبره وينبغى أن 
يعلم ان كلّ آمرء مائل الى شىء آخرغب ٠‏ فهو قابل آثار السحر وائنا يقبل من 
السحر ما كارى ميلّه اليه وغّواه فيه لاتّه ينقاد لذلك سريعا ولا جنتنع* فاما 
المىه الذى لا ,ميل الى غيره بل أنما بهل الى ذاته فقط والمها ينظر داثيا 
وكيف يصلحبا فذلك اله لا يمكن الساحر ان يسكدره ولا يوق فيه الرق 
ولا ان جحتال له بنوج من الحيل وثل امرء فى حيز اليل بوكرلا فى حهز 
الرأى لانه يقبل الآثار العارضة له من السحر فى طريف العبل 
واللدّات فحركه الاعبال القى يستلدُها' والدليل على ذلك الْحَسَن والمجال 
فان الردة الحسنة الجيلة ججرى اليها اله الل الذى لا يبقى الرأى 
فتجذبه جذبا طبيعيا من غير ان متا الى صناعة الساحر وان 'محنتال 
له بشىه من الحيل الصناعية وذلك أن الطبيعة فى التى سعدرت الناظر 
بذلك الحسن وهال حتى خسّع لها ث الغ بينه وبينها غير انها لم 
جيعهبا فى المكان بل آما الفتهيا بالدّة والعشف الذى صيرت فيهيا 
وقد قال بعض الشعراء؛ أَرَى لْلَسَنَ لخيلٌ ان كان واحد!“ يحبرئه ل 
كلثير' اراد بذلك ان كل من رأّى فلانا احبه ولر يرن مفارقته من جباله 
وحسنه وإنّ الذين احبوا فلانا كثير عددم وفلان اذا كثير ليس بواحد؟ 


فامًا اميه ذو الرأى الى قد ارتفع عن العل فانه لا يوثر فيه ساحر ولا 


سني 


غيره من اتاب الحيل الصناعيّة وذلى إنه والساحر واحكٌ ايضا لاند 
والشىه الذى يراد واحنٌّ بل هر هو فهذا قرلّ حي ولا اعرجاج فيم 
وذلك انه يقول من القول ما ينبغى ان يبل يم' فاما الى الذى جعل 
اليل أُمامّد والراى خلقه فاند لا ينظر [10] الى نفسه للنه ينظر الى غيره 
ويقول قرلا معرجًا ولا ينبغى ان يجل به لان هوه مال الى غيره وقلبه 
مائلّ إلى هواه فم فعل ذلك قبل الآثر من غيره واتجذب الى غيره يللا 
من اليل* والدليل على إن بعص الاشياء جذب١بعضا‏ الآباء وحرضهم 
على تربية الابناء والقيام عليهم بالنصب واللتعب وحرص الناس على التزويج 
ينالوا ما ارادوا من ذلك' هذا وما اشبهه دا على ثلك القرنا الجانية ى 
الاشياه؛ واما الاعبال التى تكون من إجل الغضب فاأنها تسرك سركة 
بهيديّة ايضا وما شهوة الرياسات والرلايات فائها يهيجها حب الرياسة 
الغريريّة الى فينا غير أن حركات هذه الشهرة شتى: وذلك أن فيها ما 
يكرن بدو الفزع وذلك ان الرك ريا كن حريصا على الرياسة لطلبها 
لثَلا يُستضام ويشتثٌ فيقبل الآثار الرلة المحزنة ومنها ما يكون بدوه 
الشوق الى الغنى وكثرة الاموال رغير ذلك ما يشتاق اليه الدنياوبون 
ومنها ما يكون بدوّه حاجة الطبيعة والخوف من الفقر فان من الناس 
من حرص على الدنيا ويكرن انه ضرورلا الطلبيعة وأنه لا بك له من تنىة 


يقديها ويعدها' 


0 


غ0 


فان قال قال ارن الموع ذا الل امسن غير قابل لآثار السحسر كما ان ذا الرأى 
امسن غير تابل لآثار السحر أيضا قلنا نه ان كان ال نح العل لسن 
يعل الاعرل المنظومة لملسنة الممدوحة ولا يعيدها الى غيره فذلك المره 
غير قابل لآثار السكر لانه انما #خرص على نيل لملسن مقف ومن أجله 
يتعب وينسب ويعلم بالشىه الذى يضطره الى العبل ولا يلنتفيت الى الامور 
الارضية [14] وائما ذكره العالم العق وللبيرة الدائينة الثى هناك وان كان 
الى الععقّ يمل وهويريد حسن الاشياء التى يعلها ويشتاق اليها وقبل 
آثار السحر لاثه جهل لمسن لمق واما رأى رسم لسن وظله وطن انه 
مسن للق فسحرقه الامور عند طليه لسن المظنون وتركه لملسن 
للقش' وقول اقول ختنصر أنه من عبل الجل الداثر فظن أنه باق وأباقى 
بذتك العل فاته قد جهل الجل للق واتبع الامور السيمّة وانما يتبعها 
لان الطبيعة سحرية بها فيها من ظاعر حسنها لأنه لا رأى ظاهر الاثبياه 
الارضيةة الطبيعية حسئة بِهِيّةَ طن انه هو للف وطلبه طليا شديدا 
فن طلب الشىء الذى لا خيرٌ فيه به لثير للش فذلك مسصور 
بحق وما سحرته الاشيار لانه طلبها لشهر بهيبية فن يعلّْ ذلك 
تادتم الاشياء الى حيثٌ ل يرن وهولا يعلم فهو السصر بعينه لا شك 
واما اميه الذى لا ينقاد للامور الارضية ويعلم ان لملسن ولخير ليس فييا 


نذلى و<ده هو الذى لا يسكر ولا يوثر فيه الرق ملليل لاته اما يعلم 


و“ 


الشىه الداثم واياء يطاب وعليد جخرص وهو المر» الثابث القائم على للق 
وهو الذى لا يقدر الاشياء الارضية ان تسححره اليها لاند اها يرى انه فى 
العالر وحده وليس تىة آخ غيره واذا كان المره على هذه الصفة وال 
وكا ناظرا إلى ذاته ايضا لا ينقلّ بصره الى غير ناته تصحبه فذلك المنه 
وحده هو الى ينجر من السصحر الذى للطبيعة التتى هو غير قايل 
لشرة من آثارها بل هو الخنى يسصها ويرثر فيها لاستعلاثه عليها 
ومباينته لها' 

فقد بان وصتٌ عنا ذكناه ان كل جره من اجراء هذا العام ينفعل من 
الاجرام السماوية على نحو طبيعته [] وعيئته ويفعل فى غيره على جر 
قرته كما ينقعل اجزاد لْلىَ بعضّها من بعص ويفعل بعضها فى بعض على 
نحو هيثة العصو وطبيعته وكل جزة من اجزاثه يفعل فى صاحيه وينفعل 
من غيره وذلك أن من اجزاء للم ما عو يسمى بقرلٍ وفضل الكلام 
ومنها ما هو بسم الله الرجن الوحيم' 


- . 
“ثم الجر السادس بعون الله وحسن ترفيقه؛ 


الميّيٌ السابعٌ من كاتاب أثوليجيا 


,فى النفس الشريفة' ونقول ان النفس الشريفة السيدة طن كنت 


تركيت ليها العال وعبطت الى هذا العالم السفى فانها فعلث ذلك 


لقف 

بنع اسعطاعتها وقوتها العالية لتصور الأنِية التى بعدّها ولتحبرها وان 
افلتت من هذا العالم يعد تصويرها وتحبييرها اياه وسارت الى “عالبها 
سريعا لم يصبّها عبرطها الى هذا العالم شياً بل انتفعت به وذلك أنها 
استفادت من هذا العالم معرفة الشىه وعلبت ما طبيعةه يعد أن أفرغت 
عليه كُواها وثَراءتُ اعمالها رأقاعيلها الشريفة الساكنة التى كائيت فيها 
وق فى العالم العقل "فللا انها اطهرت افاعيلها وافضت كُواعا وسيرئها 
واقعة تحن الابصار لانت تلك القوى والافاعيل فيها باطلا ولكاثيت 
النغسُ تنسى الفضائلٌ والافعال المحكية النتقنة إذ! كانت خفيةٌ لا تظهر 
ولو كان هذز فكذ! لما عرقت قود النفس ولبا عرفت شترفها وذلك أن 
الفعل أثّما هو اعلان اللو الخفية بظهورها ولو حفيت قوث النفس ولم 
تظهر لفسدت ولكانت كأنَها لم تكن البنةٌ؛ 

ودليلٌ على أنّ هذا عكذا الخليقةٌ فائها لا مارت حسئة بهية كثيرة 
الوثى متقنة واقعة حت [.] الابصار صار الناظر اليها اذا كان عاقلا لم 
يكجّب من زُشُوف طاعرها بل ينظر الى باطنها فيتجب من بارئها ومبدعها 
فلا شي انه فى غاية الحُسْن والبهاه لا نهاية لقوتها ان فعل مثل عذه 
الافاعيل المتلثة حسنا وجبالا وكمالا فلو ان البارى عر وجل م يبدع 
الاشياء وكان رحده نقطّ لحفيت الاشياء رلم يكن حسئها وبهاوعا 
ظامرا بيّنا' ولوانّ تلك الأنية الواحدة وقفت فى ذاتها وامسكين قوتها 


وفعلها ونوزها لما كان تىؤ من الاشياه من الأنيات الباقية ولا من الأّيات 
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المستميلة الدائرة موجرية ولّبا كانت كثرة الاشياء الببتدعة فى الواحد 
على ما عليه الآنّ ولّدا كانت العلل تحر معلولاتها ولا تُسَلكها مسا 

م والائّيّات» فاذا لم يكن الاشياء الدائية والاشياء الداثرة الواقعة 
يحنت اللورن والفساد مرجودةٌ لم يكن الواحد الاو عله حقا وكيف مكن 

ن لا يكون الاشيا؛ موجودة رعلقها علةٌ حقا ونورا حا ا 

فان كان الواحثٌ الاول عذلك اى عله حقا فان: معلولها معلول حف 
وان كان نورا حقا تقابنٌ ذلك النور تابن حق فاذا كان خيرا حقا 
ولخير يفيض فلفائضص عليه حين أيضا فارى كان هذا عدذ! فلم يكن 
من الواجب ان يون البارى وحدّه ولا خلف شيا شريفا قابلا لنوره اى 
العقلّ كذلك لم يكن من الواجب ان يكون العقل وححه ولا يصور شيا 
كابلا لفعلة وقوته الشريفة ونوره الساطع فصور لذلي النفس وكذ لك لم 
يكن ينبغى ان يكون النفس فى ذلكب العالم العقلى العاللى وحنها ولا 
يكون شىة كال لآثارها فن اجل ذلك عبطت إلى العالم السفق لتير 
افعالبا وقوتّها اللرعة رهذا لانم كلل طبيعة ان تفعل افاعيلها وتوقرى 
الشىه الذى يكون تحتها وان يكون الشى؛ ينفعل ويقبل الآثار من 
الشى. ء الذى يليه علوا وذلك أن الشىء الاعلى [1:] يوثر فى الشىع 
الذى هو اسفلٌ» وئيس شى؛ من الاشياه العقلية ولا الطبيعية يقف فى 
ذاته ولا يسلك مسلك الفعل الآ ان يكون الشىء آخر الاشياء ضعفا لا 


يكاد فعله يتبين ' 


مم 
والدليلٌ على ان الاشياه الطبيعية لا يمكن أن تغف ولا تسلكب مسلك 
الفعل البذر الذى يستويع بطي الارص فار البخذر يبد من مكان لا 
قدرٌ له ولا ون له كاته تنى» روحاقٌ ليس عجوم غلا يزال يسلك مسلك 
الفعل حنى رج من ذاته وذلك أنه فعل ذعله وصور صورثه جو كائن 
في تلك الصورة راجعٌ إلى ناته تام على ان يفعل مثل تلاك الصورة مرارا 
كثيرة لان فيه الللبات العالية الفراعل لارقة لا مفارقة الا انها خفية لا 
تفع “نحم ابصدارنا فان! قعل فعلّه ووقع نحت ابصارنا بانت فوته العظيية 
الخجيبة التى لم يكن من الواجب أن تقف فى ذاثها ولا تسلك 
مسلك اللون والفعل فبالعرى ان لا يكون من الواجب ان يقف الاشياء 
العطيبة العقلي وتحبس قوتها وآثارها وتحصرعا فى ذاتها حجصرا وان لا 
درق منرّى الفعل داثما الآ ان تأق الشى» الذى لا يقدر على قبول 
آثارها الا قبولا صعيفا ولا أن تور ى شىء اخرّ لقلة قبوله أَثْرَ الفاعل» 
فان كان هذا هكذا قُلنا أن النفس تفيص قوتها على هذا العالم كله 
بقرثه العالية الشريفة وليس شى؟ من الاشياه الجرمية الماعركة وشير 
المتصركة بعادم لتقوة النفس ولا تحار من طبيعتها الخير واندا ينال كل 
جرم من الاجرام من قوتها وخيرها على حو قوته لقبولٍ تلك القوة وذلك 
لدير' فنقول ان اول اث يوي النفس اما توثره فى العيرى لانها اول الاثنياه 
الحسية فلما.كانت اول الاشياء العسية استرجبت أن ثنال الخير من 


النفس أولا راتما اعنى بالخير الصورة ثم ينال بعد ذلى كَل 


1ن 


واحد من الاشياء العسية من ذلك “دع الخير على بحو قرتها 
ونقول لنَا قبلت الهيّكِ الصورة. من النفس حدقت الطبيعة فر صررت 
الطبيعة وصيرتها قابلةٌ للكرن اضطرارا واتما صارت الطبيعة قابلة للكون 
نما جعل فيها من القنا النفسانية والعثل العالية 3 وقف فعل العقل 
عند الطبيعة وميداٌ اللون فاللونُ آخر العلل العقلية الصورة وول العلل' 
المكرئة ول يكن ججب ان يقف العلل الفواعل المصورة للجواعر من قبل 
ل ثأق الطبيعة؛ وأنبا كان ذلك كذلك من اجل العلّة الاولى القى صبيرت 
الأنيَات العقلية عللا وفواعل مصورة للصور العرضية الراقعة :نحي اللون 
والفساد فانّ العالم لس انما عو اشارة إلى العالم العقخّ والى ما فيد من 
الجواعر العقلية دبيان قواها العظيبة وفضائلها اللرمة وخيرها الذى يَعْلى 
غليانا وبخور فوراء 

وقول ان الاشياه العقليّة تلزم الاشياه العسية والبارى الاول لا يلوم 
الاثنياه العقلية والحسيّة بل هو المبسك بيع الاشياء غير ان الاشياء 
العقلية فى أَنَيَاتُ حفيّةٌ لاتها مبتدعة من الأنية الاول بغير توسط 
والاشياء لممسية فهى أنيات دائرة لانها رسوم الاتيات لشفية ومثالها 
وانما قوامها ودوامها باللون والتناسل كى تبقى وتدوم شبها بالاشياء 
العقلية التابتة الداثيةة» 


ونقول الطبيعة ضربان عقليَةٌ وحسيّة والنفس اذا كانت ق العالم العقى 


م 


كانت افضل واشرف وإذ! كانت ف العالم السقك كائيت اخس واد من 
اجل للإسم الذى صارت فيه والنقس وان كانت عقليةٌ في العالم العقي 
كذ يق نان نعال اناطلس لسن قوسد هلان طبددقها 
متلائية لاعالم العقلى والعالم لملسئ [45] فلا ينبغى ان كذم النفس 
ولا ثلام على ترك العالم العقق وكييننتها فى هذا العالم لانها موضيعة بين 
العالبين جبيعا' وأثبا صارت النفس على هذه لال لاتها وان كانت 
جرهرا من تلك لجواعر الشريفة الالاعية فاته آخر تلك لجواعر وأول للبواعر 
الطبيميّة لسَيّة خلا صارت جاور للعالم الطبيي لمش لم يكن فى 
الواجب ان تمسى عنه فضائلها ولا تفيضها عليه فلذلئى فاضت عليه 
قواعا وزينثه بغاية الزينة وريّبا نال س خساسته وذلك آلا ان تحذر 
ترز من ان يشوبها ثى؟ من حالاتد الدنية المذمومة'؛ 

ونقولٍ انه لما كان الواجب على النفس ان تفيض قراها على هذا العالم 
لممسى وان تؤينه لم تكتنف بان زينت ظاهره بل عرضت فى باطنه واثرت 
فيد من القّرى والللمات الفواكل ما يكير له طالب معرفة الاشياه وكَلٌ عن 
وصفها النطق عليهاء والحليلٌ على ان هذا عكذ! اعنى ان النفس زينت 
باطيّ الاجرام اكثر من ظاعرها هو انّها ساكنةٌ فى باطن الاجرام لا فى 
ظاعرها وتعقيف ذلك انها انما تظهر أفاعيلها من داخل لا من خارج 
وذلك انا ريما ينا النبات وغيره من الاشياء النامية للميوانية ئيس بظاعرها 


حسى ولا بهاه فلا تَلْبِتُ ان ينيعت من داخلها الالوان لملسنة البهية 


ام 


والارايج الطيّبة والثبار التجيبة فلو لا أنْ النفس استبطنت الاجرام 
الطبيعية واقرت فيها آتارعا العجيبة اللثيرة الافاعيل داثبا اعنى الطبيعة 
لفسد للرم سريعا وف ولم يكن يبقى ولا ينم كالذى موعليه الآن' 
وذلك ان النفس لبا رت بهاه للسم وزينته رأث الطبيعة قيه أفاضت 
عليه قوتها الشريفة وصيّرت فيه الللبات الفواعل لتفعل الأفاميل الكجيبة 
التى بهت الناظر [ه,ع] البيها» 

وثقولٍ أن النفس وان كانت قى استبطنت ل رم فانها على للخروج منه 
واتخليفد ومصيرها 4 عالمها العلل العقلى وتقرين العالبين قادرة فان! قرئت 
بين العالبين وبين فضائلها علمت قصل ذلك العالم بالتجرية فتكون 
قد عرفت الفضائلٌ العالية الشريفة معرة مح ونصلّ ذلك العالم على 
هذا العلر وذلك انه إذا كانت صعيف الطبيعة وجربت الشىه وعليتد 
بالتجرية فا ذلك ما يزيدها ببعرفة لخير علبا نانوكي بق 5 
تكون تعلم الشىئه بعلم ذقط 'لا بالتجرية' 

ونقول كما أنّ العقلّ لا يقوى على الوق فى ذاته لبا فيد من القولا الثنافة 
والنور الفاتض للدم جتنا الى لمركنة والسلوكه اما علوا واما سفلا ولا يقوى 
على ان يسلك علرا فيقيص نوره على ما فرقد لأنّه ليس فرقّه ثى9 ميقع 
فيفيس عليه نرت لانّ الذى فوقه انبا عو المبدع الاول فن اجل ذلى 
سلى سغلا بالناموس المصضطرٌ الذى جعل فيد المبدع الاول وأقاض نوره 


وقوه على الاشياء النى نحته إلى ان بلغ النفس فليا بلغها وقف 
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“لم 

ولم يتعتّها لان النفس محى اخر العالم العقلى كبا 
قلنا مرارا» 

فلمًا هبط العقل إلى ان صار الى النفس رأثّر فيها ما افر خلى بينها وبين 
سائر الافاعيل ورجع ايضا وصعد عَلُوا الى أن بلغ العلة الاول ووقف هناك 
ولم يهبط سُقُلا لاه علم بالتجرية أن المكث هناك والتعنّف به لى 
بالعلّة الاولى افضل واكثر افادث من النور والقوة وسائر الفصائل» كذلك 
النفس لما كانت متلئة نورا وود وسائر الفضائل لم تقدر على الوقوف فى 
ذاتها لعلة أن تلى الفضائل فيها تشويقها الى [1:] الفعل فسلكيت سفلا 
ولم تسلى علوا لان العقل لم يكن جحتاي الى شىة من فصائلها لاذه هو 
عله فسائلهاء فلنا لم تَلُوعلى السلرك علا سلكت سفلا فأقاشت من تررعا 
وسائر. فضائلها على كلّ ما محننها وملأت هذا العالم نورا بحسنا وبهاء؛ 
فلما اقرت فى هذا العالم لَمْسَئ ما اثرت كرت راجعة إلى عاليها العقلى 
وتمسّكت به ولزمته وعلبيت عليا لا شك فيد ان العالم العق اكرم 
واشؤى من العالم لْنسَىئ وادام النظرّ اليه ولم تشتف الرجوع الى هذا 
العالم البتة» 

ونقول أن النفس أذ! صارت فى هذه الاشياء لملسية الدنية وصلت الى 
الاشياء الضعيفة القرة القليلة النور وذلك انها لبا فعلت فى هذا العالم 
وأرت فيه الآثار التجيبة لم تر من الواجب ان تحلها فندقر سريعا لانها 


رسوم والرسم اذا لم ييته الراسم بالكون اضمحلٌ وفشسن وإنيصا فلا 


ثم 


يبي جباله فيبطل ولا تبيّن حي الراسم وقويّه' فليا كان هذا 
عكذا وكانت النفس 8 التى اثرت عذه الآثار الخجيبة فى هذا العالم 
احتتالت ان يكون عذه الآثار باقية وذلك انها لبا رجعت الى علبها 
وصارت فيم ابصرت ذلك البهاء والنور والقوقا فاخفت من ذلك النور ولك 
الثقرة والقتد الى هذا العالم فامدّتد بالنور ولثيرة والقوة قهذه حال النفس 
وعلى هذا تحير حال هذا العالم وتلزمه» 

ونريد أن نبين رزَيّنا فى ذلك ونبينه وأخبره فنقول أن النفس لا تهبط 
برها الى هذه العالم السفل الحسى لا النفس الكلية ولا انفسنا لكثد 
يبقى منها ثى؛ فى العالم العقلى لا يفارقه لانه لا يمكن أن يكون الشى؛ 
يفارق عالبه مفازقةٌ ثامةٌ الا بفساده ولخرو من ذاته فالنفس وان كانت 
عبطت الى هذا العالم فانها متعلقة [:ب] بعالبها لانه قد يمكن ان تكون 
عناك ولا تخلومن هذا العالم؛ 

فان قال قاثلّ فلم لا حش بذلك العالى كيا تحس بهذا العالم قلنا 
لان العالم الحسى غالب علينا وقد امتلأت انفسنا من شهواته المذمرمة 
واسجاعنا من كثرة ما فيه من الصرضاء واللفظ قلا كس بذلي العاليم 
العقل ولا نعلم ما يوتى الينا النفس منه؛ وائيا نقوى على ان حش - 
بالعالم العقى وبما تودى الينا النفس منه متى علرنا على هذا العالم 
ورفضنا شهواته الحنيية ولم نشتغلٌ بشبىة من احواله فنعن نقرى على 


أن نحش بد وبالشىه الهابط علينا منه بتسّط النفس ولا نقدر ان 


هم 


أ“حس بالشى» اللائن قى بعص اجزاء النفس قبل أن ياق ذلك على النفس 
كلها كالشهرة فاتنا لا نقوى على ان حس بها ما دامن تابتة فى قرلا 
النفس الشهرانية فاذ! بي سلحكن الى القرة الحسية والى القوة الفكرية 
والذهنية حسسناها واما قبل ان تصير فى هاتين القرتين خاتها لا تس 
بها ولو ليثيت هناك زمانا طويلا' 

ونقول أن لكل نفس شيا يتتصل بالجرم سفلا ويتصل بالعقل عذرا والذفس 
الكلَية تحبر للم الكل ببعص قوتها بلا تعب ولا نصب لانها لا تحبره 
بالفكرة كبا تدبر انفسنا ابدائنا بل آنما تدبره تدبيرا عقليا كليا لا 
فكردٌ ولا روي وانما صارت تحجره بلا روية لأنه جم كل لا اختلاق فيد 
وجزره شبية بكله وليستك تحبر مواجات مختلفة ولا الاعضاه غير متشابهة 
كتاج إلى تدبير خنتلف لكنه جرم واحد متتصل منتشابه الاعضاه وطبيعة 
واحدة لا اختلاف فيها' اما النفس لملزوية التى فى هذه الابدان للروية 
ذانها شريفة ايضا تدبر الابدان تلجيرا شريفا [0:] غير أنها لا تدبرها الا 
بنعب ونصب لاأنيا انما تددرها بفكرة وروية وانبا صارت ثرى وتفكر لان 
الحسش قد شغلها بالنظر الى الاشياء الحسية وأدخل عليها الآلام والاحزان 
بما يورد عليبا من الاشياء لخارجة من اللبيعة فيذه الاشياء تُعْفلها 
وتخيلها وتبتعها من أن تلقى بصرها إلى ذاتها والى جزءها الباق فى العالم 
العقلى وذلكب إن الآمور الحنية قى غلبت عليها كالشهرة امخمومة واللذة 


الدئية فرغسين امورعا الداثية لتنال برغضها لذات هذا العام للسى وى 


همى 


لا تعلم انها قد تباعندت من اللذة التى ‏ له الحق إن صارت الى 
اللدّة الدائرة التى لا بقاه لها ولا ثبات' ذفان قويت النفس على رفض 
الحس والاشياء الحسيّةة الدائرة ولم تتيسكي بها دبرت ى هذا البدن 
بأقون السى بغير تعب ونصب وتشبهيت بالنفس الكلية وكانت 
كهيقتها فى السيرة والتدبير ليس بينهما فرق ولا خلاف' 

'ثر البيّير السابع بعىى الله تعالى» 


2 


“ الميبر الثامنُ من كتاب اتولوجيا' 


'فى صسفلذ النار فى مثل صفخة الارض ايضا* 


وذلك أنّ النار انما ه كلب ما فى الهيرك وكذلكك سائر الاشياء الشبيهة 
بها والنار لم تكن من تلّقاء نفسها بلا فاعلى ولا فى من احنتكاك الاجسام 
"كما قد طن قوم وأما تتظهر النار فى احتكاك الاجسام الحسية لان فى كل 
جسم نارأ غاذا احتقيت الاجسام بعضها ببعصض سضنكت فاذا سنت 
طهرت النار غيبا وليسيت النار منها وليسست الهيولى ايضا نارا [1:] بالقرة 
ولا ى تُحُدث صررة النارلكيٌ فى الهيرل كلم فالةٌ تفعل صورة الناروسررة 
سائ الاشياء والهيرك كابلة تذلك الفعل والكلية التى فيها في النفس 


الكليّة التى تقرى ام تصور في الهيرك نارا وسائر السور السمائية وعذه 


لم 


النفس اثنا ق حيرة النار وكلم فيها وكلّتاقيا ثى؟ واحى اعنى الحيرة 
والكلية ولذلك قال افلاطون ان فى كلّ جرم من الاجرام الببسوطة 
نفسا و4 فاعلة لهذه النار الواقعة حي الس فان كان عذا مكذا 
نا انّ الشىء الذى يفعل مهنا النار انبا فى حير ما ناريةٌ وعى الثار 
لشفي فالنار اذا التى فرق هذا النار فى الغالم الاعلى عى أخرى أن 
تكون نارا إن كانس نارا حا فلا حال انها حير وحيرتها ارفع واششرف 
من حيرة هذه النار لان هذه النار اثما ق صئمٌ لنتلك النار فقد بإآن وصتج 
ان النار الغى فى العالم الاعلى ع حير وان تلك الخيرة 8 القيمة بالحيرة 
على هذا النارا يعلى هذه الصفة يكون الما والهوا؛ هناك اقوى فانّهبا 
هناك حيان كبا هيا فى هذا العالم ألا انها فى ذلك العللم اكثر حيرة 
لان تلك الحين ك التى تفيض على هكين الذين ههنا الحيرة' 

والدليل على ان الاسطقسات التى ههنا حي الاشيا؛ التى تتولّد منها 
وذلك اله قد يترزّد فى النار حيوانٌ وفى الماء والهواء حيوان وانحيوان 
الذى ينترلّد فى الهواء اكثر قليلا وأببين وما اأحيوان الذى يتتولّف فى الماء 
ين غير ان الحيوان الذى يترد فى النار خفية قليل وان الحيوان 
الذى يترنّد فى النار لا يوثّر فيها الاستلقسات فكذلك الحيوان الذى 
فى الهواء لا يوثّر فيها الماء [.م] والارض» والدليل على ذلك الاشياء البكونة 
من الرطويات التى فينا مثل الاسم وسائر الاعضاء الشبيية به وذلكه أن 


اللكم انما عو دم جامنٌ واللحم ذو حش والدم الذى كان منه الحم 


لم 


لا يحسٌ كذلى كل سائر اسطقسات اليدن لا يعس والبدن المركب 
منها يس وينفعل» 

فان كان عذا على ما وصفنا رجعنا إلى ما كنا فيه وقلنا إن هذا العالم 
العسى كله انبا هو مثال وصنم لذلي العالم وان كان هذا العالم حها 
فباتعرى ان يكون ذلك العالم الأول حا وان كارن هذا العالم تاما كاملا 
فبالحرى ان يكون ذلك العالر ات تماما واكبل كيالا لاته هو الفيض على 
هذا العام الحيرا والقوا واتلمال والحوام» فان كار. العلار الاعلى تاما ى 
غاية التمام فلا محال أنّ الاشياه عناك كلها اللتى ههنا ألا أنها فيم 
بنج اعلى واشرف كبا كلّنا مرإرا َم سما ذاث حياا وفيها كواكب 
مثل هذه الكواكب التى فى هذا السهاه غير انها نور واحد وئيس بينهما 
اقتراق كبا ثرى ههنا وذلك أنها ليست جسمانية وعناك ازض ليست 
ذات سباع لكتها حي عامرة وفيها الحيوان كلّها والطبيعة الارصية التى 
ههنا وفيها نبات مغروسش ف الحيرن وفيها بسار وانهار جارية وما يجرى 
جَرينا حيوانها دفيها الحيران البائية كنّها وعناك عراة وفيه حيران 
هرائية حيّة شبيهةٌ بذلى الهراه؛ والاشياء للتنى هناك كنّها حي وكيف 
لا تكون حي وعى فى الم الخيرا المحض لا يشوبها المرت البئتة وطبائع 
الحيوان التى هناك مثل طبائع هذه الحيوانات الا أن الطبيعة هنك اعلى 
واشرف من هذه الطبيعة لانّها عقلية ليست حيرانية البتة؛ 


فى انكر قرلنا وقال من اين يكرن فى العالم الاعلى حيوان وسماة وسائر 


مم 


الانياء اللنى ذكرنا [1م] قلنا أن العالم العقلّ الاعلى هر الحى الننام الذى 
فيه جبيع الاشياء لاند أبدع من المبدع الأول اتام ففيه كل نفس وكلٌ 
عقل وئيس هناك فقو ولا حاجة البثّة لان الاشياء التى هناك كلها 
علو عنى وحير كانها حير تغلى وتفور مجر حيرة تلك الاشياء انها 
ينيع من عين واحدة لا كاتها حرارة واحدة وريج واحدة ققط بل كنبا 
كيفية واحدة فيها كلّ كيقية يرجد فيها كل طعي ونقول انك جد ى 
تلى الكيفية الواحدة طعم السلاوة والشراب وسائر الاشياك ذبوات الحلعوم 
وقُواها وسائر الاشياه الطيبة الروائم وجديع الالوان الواقعئة ضحت البصر 
وجبيع الاكوان الواقعة ضحت اللسس وجييع الاشياء الواقعة تحت 
السمع لان اللعحون كلها واصناف الايقاع وجبيع الاشياه الراقعة تحت 
الس هذه كلها مرجردة فى كيفية واحدة مبسرطة على ما وصفنا 
لان تلك الكيفية حيرانية عقلية قَسَعٌ جميعٌ الكيغيات التى وصغنا 
ولا تصبيف عن شىة منها من غير ان #ختاط بعضها ببعض ويفسد بعضها 
ببعض بل كلها فيها حفوظة كان كلّ واح منها ثاثيا على حذه' 
والاشنياء التى عناك وان كانت مبسرطة خانى لا جد شيا منها الا 
.وهو موثر بكثرلا الصفات النتى فيه من غير ان يعظم او يربو كما يعظم 
الاشياء لمسمانية وتربو» والعقل الذى هناك ليس بببسوط كانه شىة 
لا ىه فيد ولا النفس التى هناك مبسرطة على هذه الصفة بل العقل 


والنفس وسائر الانياء النى هناك مبسوطة مشاه بجميع الصفات 


1م 


الملائنة لكل واحد ونيا يكون شى؟ مُوَتّى بالصفات وهو مبسوظٌ اذا 
كان من الأوائل الاولى اى الحيوانية ولم يكن من الاوائل الثانية اى 
العسية البركبة اعنى بذلك ان فعل الاول الذى ف الاواثل الاخيرة واحد 
مبسوط اى ثرو قرلا واحدة وما فعل الاو [1م] الى ف الاولى فكثيرٌ اى 
ذو قرا كثيرة' والعلَّةُ فى ذلكى ان كلّ شىة يقرب من العلا الاولى كانت 
افاعيله ابين واكثر يكلا يبغ عنها كان اقل وأضعف ورذلك أنّ العقل 
يتسركه دائما حتركات مستوية يُشْبه بعشها بعضا يعلى حالة واحدلا 
وليس ينفن العقل بواحد من حركاته بل هو جديعٌ حركاته وحركه 
لإروية ايضا ليست براحدة لكتها كثيرة ايضا ألا اذه كلّما قرب المسركة 
من الشىء الاخير قلّ حتى يكون شيا واحد! ميسرطا ذا قرلا واحدة 
والمخركات الكائئة بين اول حركة العقبل وآخر حركاته ل وإحد منها ى 
جميع الحركات التى نتها؛ 

فننا. الخركة الاخيرة ذكأتها خط ما اى جر صلب متشابهُ الاجزاء لا 
اخندلاق فيها وحركة العقل الاخيرة ليس فيها فضيلة كثيرة وذلكن 
انه ليست فيها قز أَخُرى تهيجها الى ان تفعل حيرة فليس بينها 
بين الشىه الذى لا فعلّ لم اخثئلافٌ هذه الحركة اعنى حركة العقل 
الاخيرة ليست حير تجبع اشياء كثيرة لكنها حير راقع على شىء 


واحد فلذلي صارت شخصية واقعة حكن الحس ولذلى صر الشى؛ 
0 


1 


الشخصيٌ ليس ع كله حير «ينبغى اذا كان الشى؛ عقلييا ان يكون 
كلّه حير رأّنْ لا يكون فيه ثى9 ليس بحى ' 

ونقول أن ححركات العقل فى جوافر وليس جوفر من لجراجر النتى بعد 
العقل إلا وهو من فعل العقل' وإنما يقعل العقل لملواعر حتركاته لاند اول 
فعل الفاعل الأول الحق فلذلك صار له من القولا ما ليس بغيره' والعقل 
يتعرك فى لجواعر وللواعر تيع للحركات اننا يسرك الح فى مشمار 
الف ولا مرج من ذلك البضبار وهذا الموضع اثبا هر مرضعٌ للعقل 
وحدّه ليس هذا الموضع بببسوط كانه بسيط ساب لكنه مبسوط 
موشاء والعقل دائمم الحركة فيد [م] لا يسكن وان سكن لمم يفعل البتة 
فان لم يفعل لم يكن عقلا البتّة ولا يمكن أن لا يفعل العتقل فعله واندا 
عو حركة فسركته عقليةٌ وحركة سائر للمواهر يق منتكيث جديعها' وكل جوعر 
وكل حير انبا عومن حركات العقل فجرعر العقل حافظ أجيع لملواعر الى 
تسائه وحيرا العقل حافظة لكل حيرا تعتها ول سالك هناك عقلا كان 
أو حيو فأنه يسلى فى مسلك حيراقٌ وثره على اشياء حية؛ وكيا أن 
الشالى فى هذه الارض انما يسلى فى مسلك ارصى ولاشياء التى يمر 
بها انما عى رضي كلها وان كان ذلك كثيرا مختلفا كذلك من سلكك 
فى ثلك الارض الحيوانية انبا يسلى فى مسلى الحيوة والاشياء التى يمر 
بها عى حير ايضا والحى سالك فى تلك الارض انبا يسلك ضروبا من 


طء , الخيرا طركا بعد طرق غير انه وان سلك ضروب تلك الطرق فانيا 


ل 


يسلكها الى ان ياق أخرها من غير ان يفارق أولها خلاف ما يكون ههنا 
من العالم السفكى فان السالك طريقًا ما اذا صار فى موضع آخر من هذا 
الطريف الارضيٌ فارق اوله وجبيعٌ اجزاه ذلك الطريف وإذيا يكون 
فى آخه فقظٌّ اعنى ف الوضع الذى هوفيه' وأما السالك فى ارص اتير 
فاته يسلى الى اقصى تلك الارض من غير مفارقة منها لاولها ويكون ى 
أولها وآخرها وفيبا بين ذلب فى حالة واحدة فانه وان لم يسلكف فى تلك 
الارض مسلكا سواء وكان فى بعض تلك الارض اكثر سلركا وق بعض اقل 
وكان فى بعضها دون بعص لم يكن السالك فى تلك الارض عقلا كان أو 
حير عقلا بالفعل وحيرة بالفعل لكنّه يكون عقلا أو حيرا بالقرا فيكون 
ناقصا واقعا حت الكون وإلفساك قاما العقل او الح [8:] الذى بالفعل 
فهبا فى كلّ معقول وكل حيرة بالسواء' فإن كان هذا( سكذا قلنا .ان الاشياء 
كنّها فى العقل والعقل هو الاشياء فاذا كان العقل كانت الاشياء واذا 
لم يكن الاشياء لم يكن العقل وإنبا صار العقل هو جيم الاشنياه 
لانه فيه جبيعٌ صفات الاشياء وليس فيه صف الا وق تفعل شيا ما يليق 
بها وذلك انه ليس فى العقل شى8 لا ومو متلإيٌ لكون شىه آخرًا 

فان قل قاثلّ أن صفات العقل انما يى له لا لشىة أخر وليست انجاوز 
البثة قلنا ان .صيرت العقل على هذه الخال كنت قل قصرت بم وصيرته 
جوعرا ديا خسيسا ارضيا اذ صارلا ججاوز ذاتّه وصارت صفاته كتيامه 


فقطّ ولا يكون شى؟ يفرق بين العقل وبين الحس وهذا قبج حال أن 


51 
يكون هو ولملس شيا واحدا' وقد نقدر ان مثل قولنا عذا بامثال عقلية 
فنعلم كيف العقل وانه لا يرضى ان يكون واحذا ماردا ولا يكرن 
شىه آخر واحدا كرحدانيته وان المثال تريد ان نمثلّه بد الصورة 
العليّة النباتية ار الحيوانية فانك ان وجدت هذه كلها واحدا ولا 
واحدا عليت إن كل واحدة منها وان كان واحدا فاته موشّى باشيام 
وامًا الكلبة الفاعلة فى الهيولى للشىه فهى وان كانت واحدةٌ فانها 
ختلفة الصفات اقول انها تُصير الشىه الواحد كثيرا مثل الوجه فاته 
وان كان جِنَةٌ واحدةٌ فانّ الكلية التى فيه تصير بعض الرجه عينا 
وبعصّه أَنّفا وبعصه فا والانف ايضا وان كان واحدا فاته ليس بواحد 
مض لكنّم مركب من اشياء كثيرة من عروق وعصب وغصروف والعروق 
ايضا وان المت واحد! فاتّها ايضا مركب من عناصر البدن الاريعة كالدم وما 
يُشبهه والذم ايضا وان كان وإحذا! فانّه ايصا مركب من اشياه آخر؛ 
[مم وعذا! يكون على هذه الصفة إلى أن يبلغ الأواثل الاولى الهبوك والصورة 

النتى فى بسيطة وحذهاء 

فكذلكى يكون العقل واحدا ولا واحدا غير أنه يكون هذه الصفةٌ فيه 
اعلى واشرف وافصل من الصفة للسمانيّة التى ذكينا آنفا وكذلكه أن 
العقلّ واحنّ وهو كثيرٌ وليس عر كثيرا كالجقة بل عر كثير بان فيه 
كله تقوى على ان تفعل اشياه كثيرة وهو تنو شكل واحد غير أن 
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شكتد شكل عقل والعقل انبا يكون #حودا بشكله وين ذلك الشكل 
ينبعث جبيعٌ الاشكال الباطنة والظاهرة ومن تلك الللية ينبععث القرى 
والفعل الذى نحت العقل وليسسن قسمة العقل مث قسمة للسم وذلك 


إن قسمقّه يكوى خط مستو إلى خارج واما قسمةٌ العقل فاتها يكرن 
الى داخل داثما اى ا 

اقول ان فى العقل جبيع العقول وللبوان وذلك انها تنقسم فيه والقسمة 
فى العقل ليس بان الاشياء عناك تاتب فيد ولا أن الاشنياه ركيت فيه 
كلدّه فاعلُ الاشياء غير أنه يفعلها شياً بعد شىة بترتيب وطفس» 

وأا الفاعل الأول فاند يفعل الاشياء كلها التى فعلها بغير توشط معا 
وى دفعلذ واحدة' ونقولٍ انه كبا ارى فى العقل جبيع الاشياه التى ته كذلك 
فى لي الللى جميع طبائع للايوان وفى كل واحد من لملهوان أيضا حيوانات 
كثيرة الا انها اقل واضعف من لليوان الى هو اعلى ولا يزال لملهوان 
تقل من لملبى الذى يليه إلى ان بأق إلى لليوان الصغير الضعيف القرة 
تنقف هناك فيكون ذلى لي الذى وقعدت فيه قرة لملى الى شخصا 
حيًا وهذه القسم قسيةٌ ليست مختلفة؛ واقرل ان الحيوان وان كان بعضها 
فى بعض كما كانت الافراد ى الصف والصئف ق الترع والترع فى لبنس 
نكنّها واحنٌّ فانّها ليست عضتلفة فيها تلنها [م] فيها كالحبة التى 
قيلت انها ف كامل لخبة التى ذكروا انها فى العالم الحسى قانها واحدة 


فى الاوائل التى ع تورف بين الاشياء الا انها ريما قهرتها الغلبةٌ فيغترق 


1 
ما القت مجبعين وإما شبة احقية وق العقلية فتولف ججبيع الاشياء 
كلها العقلية والحيوانية جيعا عقليا وتصيرها واحدة عقلي فلا تفوق 
ابدا لانها ليسى عناك غلب تغلب تلى لب لان ذلك العالر كلها 
باسره حي محضة ليس فيد اختلاف أنيته ولا تضانٌ وانما الاختلاف 
والتضاكٌُ فى هذا العالم فلذلى تا قوييت الغلبه على للحبة خيفرق الانيا 
التتى جيعتها لَب فاما العالم الاعلى فاما موحي نقط وحيراً ينبعث 


منها كلّ حير كبا قلنا ذلك مرارا اتتلافٌ لا يفرش كبا بِيْتَا آنغا' 


'فى القوقا والفعل» 


وننقول الفعلّ افصلٌ من القن فى هذا العالم وإمًا فى العالم الاعلى فالتقرة 
افصلٌ من الفعل وذلكب لان القرا التى فى ل,لواهر العقلية هى التى لا 
تحقلي الى الفعل من شىه الى شه آخر غيرها لائها نامة كاملة به تدرك 
الانياه الروحانية كادراك البصر الاشياء الحسية والقة هناك كالبصبر 
ههنا اما فى العالم الحسى فائها تعتتاي إلى ان تحرج إلى الفعل وال أن 
تدرك الاشياء للعسوسة وتعلم ان تلك قشور للإلواهر التى لبستها فى 
هذا العالم وذلك انها لم تقدر على أن تقيل الى جواهر الاشياء وقواها 
إلا إن جوز القشور فاحتتاججت فى ذلك إلى الفعل فانًا اذ! كانت لللواعر 


مجودةٌ والقرى مكشوفة فقد اكتفت التقرة حينثف بنفسها ولم منتج فى 


31 


ادراكك للمواعر الى الفعل» وأ كان هذا هكذ! رجعنا رقلنا ان النفس اذا 
كانت فى المكان العقلى فاها ترى ذاثها والاشياء التى هناك بقرتها لان 
الاشياء التى هناك بسيطة والبسيط لا يدركه [.م] الا بسيظٌ مثله 
واذا كانس فى هذا المكان الحسى لم تئل ما عناك الا بتعب شديك 
للثرة القشور التتى لبستها والتعب فعلّ والفعلّ مركب والركب لا يدرك 
الاشنياء البسيطة كُنّهَ ادراكها' ,فالنفس اذا صارت فى عذا العالم الحسى 
لم تثَلُ ما ى العالم العقل الا بفعل تستفيده مهنا لا بقرتها خلذلك 
لا تدرك الاشياه الننى كائين تراها فى العالم العقلى لانن الفعل يستغرق 
الققوة فى العالم الحسى وينعها من إدراككه ما كانت تحركم؛ 
فان قال قائلّ انّ المدرك ال! ادركه الشى» بالقوة وادركه بالفعل كان ذلك 
اقبت واقرى لانّ الفعلّ انما هو يمام قلنا أَجْلٍ اذا كان المحرف يدرك 
الشنىم بقبول اثره فان القرة تكون حسًا كانها تقبل رسم أثر الشىه 
والفعل اث ذلك الاثر فيكون الفعلّ حينثك منتممٌ القا ذامًا اذا كان المحرك ٠‏ 
به يدرك الشىه من غير ان يقبل أثره فالقرة حينثذ تكفى بنفسها.ى 
أدراك الشىء فاذ! كاننن مكتفية بنفسها ثر أتاها آت دخل عليها 
فاضرٌ بها ذلك الاثر وافسدها لا سيبا اذا كان خلاقّها ولم يكن من حيزهاء 
فان قال تاثل اذا كان هذ! عكذا! فتك فسدت قود النفس التى بها كانت 
تدرك الاشياء العقلية ادرزكا ديكا اذا صارت لا تدركها ألا بالفعل لان 


النعل مفسقٌ للق قلنا لم تفسد القرد تلنها تست عن النفس عند 
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دخرلٍ الفعل عليها فقطٌّ ؛ والدليلٌ على ذلك ان النفس اذا تركمت استعال 
الفعل فى الاشياء العقلية ولم تستم الى التفكر فى ادراك ذلكف العالم رجعت 
تلك القود اليها بل نهضت لائها لم تفارق النفس وترى النغس الاشياء التى 
كانت ثتراها قبل ان تصيرقى هذا العالم [+م] من غيران محتاج الى الروينة والتفكر 
فاذا لم تحقم إلى الروية لم تتم إلى الفعل لان الفعل ضرب من ضروب 
الروية وذلك ان الفعل اما يكون فى الشىء البرئى راصا ان يكون فى 
الشىء الطبييئ فاما القرة الثابتة فانيا تون فى للواعر التى تقع فى 
الاشياء وقدا حا بغير روية ولا فكر وذلك انها تعاين الدشيا عيانا' 
فان تال كاثلٌ فالنفس إك! كاتيت فى هذا العالم فكيف تعلم الاشياء 
البى ف العالم العقلى وكيف تدركها اما بالق التى كالم تعيلها بتلك 
وعى فى ذلك العالم ام تفعل بغير تلك القرا وان “دانت تعبلها بتلكب 
القوة لم يكن بن فى ذلك ان تدرك الاشياه العقلية عهنا كبا كانت 
تدركها هناك وهذا حال لانها عناك مجردة خصة وفى عهنا مشرية 
بالبدرى وان كانت النفس تدرككه الاشياء عهنا بفعل ما والفعل غير القوة 
فلا حال: انهاء تحرك الاشياه العقلية بغير قوتها الدراكة رعذا حال لان 
كلّ دراك لا يدرك شيا من الاشياء الا بقوتها الغريزية التى لا تفارق 
الشى» .الا بفساده؟ قلنا ان النفس تعلم الاشياء العالبية العقلية ههنا 
بالقوكا النى كانين تعيلها بها وق هناك غير أنها لبا صارت فى البيدن 
احناجى الى شىء اخر ثنال به الاشياء التى كانت ثنالها مجردة فاظهرت 
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القوك الفعلّ وصيرته عمالا لان النفس كانت تكتفى بقوتها فى العالم الاعلى 
ولم تكن متنا الى الفعل فلمًا صارت ههنا احتاجيت إلى الفعل ولمْ تكتتف 
بقوتها والقرة فى لملراعر العقليّة العالية وعى التى تظهر الفعل وتتببه واما 
فى للواهر للرمية فان الفعلّ هو الى يتيم القرة وبلق [كم] بها الى الغاينة؛ 

فى كان هذا هكذ! رجعنا فقلنا أنّ الشىء الذى به ترى النفس 
الاشياء العالي: العقلية وق هناك تراعا وك مهنا وهوقوتها ونعلّها انبا هو 
نهوسٌُ تلك القوة وذلك انها اشتاقى إلى النظر الي ذلك العالم وتيت 
بقوتها واستعلتها غيرٌ الاستجال النتى كانت تستعلها وعى عناك لانها 
كانت تدرك الاشياء عناك بَأقون السّى ولا تدركها مهنا إلا بتعب 
ومشقه واتّيا ينيص ثلك القا فى خواض الناس رن كان فى اممل 
السعادة وبهذه القرة ترى النفس الاشياء الشريفة العالية التى كانت 
هناك او ههنا فاذا نهضيت قوة النفس ورأت ذلك العالم نطقت عليم 
ووضعكه بتامّل لا بافكار ولا بقول فباى شىة تناج الى أن تاخف اوائله 
من شرء آخر لأنّ الاشياء النى فى ذلك العالم هى الارائلُ وليس من 
وراعها الاك أخرى' فن اجل ذلك صر القول عليها واحذا كانت ى 
العالم الاعلى ام فى العالم الاسفل فصارت النفس ترى ما ههنا بالقرة التى 
كانس تاها رهى هناك غير انها نحفلي الى ان بنهض قرثّها ولا 
حاجة بها الى ذلك اذا كانت هناك؛ وانما اعنى بالنهوض ان النفس اذا 


ارادت علم العالم العقاى رفعت قوتها من هذا العالم السفلى وذلك منزلة 
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رجل صعد لخبل والقى بصره علا وسفلا خرأى من الاشيياه ما لا يمكن 
غيره ان براه من لم يصعى ذلك الموضع كذلك النفس اذا رفعت قرتها 
إلى العالم الاعلى رت اشياء لا يراه احدٌ من لم يفعل كما فعلت وَقْرتُها 
عى بصرها الذى تبصر به ما عناكه فى اتى المكائَيّن كانت غير انها اذا 
كانت فق العاف العقلّ لم تعنتي أن ترفع بصرها إلى فوق [1] وهذا الارتفاع 
هو فعنّها الذى ثنال به ما هناك اذا كاتنت فى هذا العالم واذا ارتفعيت 
ظولا النفس من هذا العالم السفلى فاتها ترفع أولا الى السباء ث من السباء 
الى فو السماء* 

فا كان هذا عكذا رجعنا فقلنا ان الذكر انما يبده من السماء لان 
النفس ان! صارت كالاشياء السبائية ذكرتها وعليت انها هى التى تعرف 
قبل ان تصير فى العالم السفلى فليس الآن بعجب ان يكتون النفس اذا 
صارت في السياء وقفين قتاك تذكر حال الاشياه الثنى رأث وفعت 
فى هذا العالم السفلّ وان تذكر الاشياء السبائية لاثها تابتةٌ تاثية تنك 
الاجرام والاشكال الاولى لم تتخير ولم تستصل عن جرهرها واشكالها' 

فان قال كائلّ ذلوان الاشكال السمائية تغيرت ولم تبق على حالها الاوك 
اثرى النفس اذا رأنها أبنت معرفتها ام لا قلنا نعم تعرفها من قبل 
هيآتها .وخاصّةٌ افاعيلها وليس ذلك محال ان تبطل أثار الشىه وتبقى 
هياته فان كانت السباء ذات نطف كبا قال بعص الاولين فياخرى أن 


يكون النفس تعرفها وان تغيرت حالها' 
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فان قال قائلّ فان! احدرت النفس من العالم العقلى وصارت فى الاجرام 
السبائيّة فكيف تقدر ان تنرهم ذلك العالم وتذكره ولم تكن نات ذكر 
قبل إن تنحدر اليه قلنا ان النفس تستفيد الذكر اذا صارت فى السماء 
من العالم العقى وعى وان كانت ذاتَ ذكر كلنها قلّما تحتاج الى الذكر 
ما دامت فى السباء لائه لم يصيرٌ بعل فى ابدان كثيرة ختلفة ولا مرت 
عليها الاكوان التى لا تكون الا جزمان كثيرة قتنسى ما فى العالم العقان 
النسيان كلّه ولذلك تكتفى بالحركة اليسيرة حتى تذكرما فى العام العقلى؛ 
فان قال قائلٌ إن كانت قَلَةٌ الزمان والاكوان يستغنى بها النفس 
عن كثرة الذكر فلا ضحالة انّ كثرة الاكوان وظول الزمان ينُسى الذكر 
وذلك اند اذا اعتنفت [0] الاكوان النفسٌ داثبا نسيين ما كانت فيه 
من قبل أن تدخل فى اللون ولا تذكرها ليعدها من لال الاولى التى 
كانيت فيها ولخلولها فى لللركة الحاثية سفلا فيكون النفس سى لا تذكر 
البّة شياً واذا لم تذكر لم تقدر على أن ترم عالها العقلى وإذا لم 
تترتقه لم تخرص على ان تبر فتكون كالنفس البهيمية وعذا قبم جذا' 
قلنا إن النفس وان كانت درت من العلى الى السغل فليس باضطرارٍ 
إن تنحدر النفس إلى كل عبقف او تتصركك سفلا داثبا بل تتحركك الى 
مكارى ما ثم تقف هناك واذا سلئدت فى اللون فليس من الواجب ان تسلك 
فى كل كون إلى ان تبلغ آخر الاكوان بل تنتهى الى بعض الاكوان وتقف 


عناك فلا تبي تحرص على لخروي منه علرا حتى تصير فوق كل كون 


كائنت فيه فى للالة الاولى' ونقول بقول ختصر انم النفس المتتقلة من 
مكان الى مكان المستكيلة من كون الى كون ف ذات ذكر لان الذكر 
انما هو للاشياء الماضية التى قد فرغمت من كونها فلذلكى صار للقائل عهنا 
مساغ ان يقول ان النقس ذاث ذكر فاما الانفس الثابتة ق مكان واحد 
خلا يغيب عنها ثى؟ نا فى ذلك المكان' 
ونريد ان نفحص عن .نفس الشمس والقبر وغيربها من سائر اللواكب فل 
هى ذات ذك؟ فنفعحص ألا عن نفس اتدل هل تذكر شيا قر تجرى على 
الفحص عن نفس المشترى هل تذكر شيا غير انا اذا حصنا عن ذلئك 
لم نجه بدا من القحص عن اذشان انفس اللواكب وفكرها ما فى وكيف 
عى' وذلك بعد أن تككون قد وجدنا ذاتها ذاتَ اذعان فتيدأ فنقول ان 
كانس اللواكب لا تحتاي الى ثىه مما نستاج اليه فى هذ! العالم السفى 
الارضى فانها لا تطلبه ايضا [18] فان كانس لا تحتاج الى شىة ولا 
تطليه فانها لا تستاج أى أن تستفيف علما لم تكن تعليه أولا فا 
حاجتنها الى الفكر والمقاييس والانسان الا أن تكون من اجل علم يستفاد 
بها' وى قلنا انه لا حاجة بها الى علم تستفيده ما نصستها ولا تستاج ق 
تدبيرها إلى الامور الارضيةة والناس ولا الى حيل ولا فكر لانها انما تحبر 
العالم الارضيّ بنبع اخرّ لا بكيلة ولا ذكر ولا روية بل بالقرة التى جعل 
فيها المبدع ادير الال عن شائد؛ 
فان قال قاثبل ان اللواكب ترى العالم فوقها وتحس الاله فلا بد من أن 


ا 


تذكر ما قل رت واحشت قتكورى نوات ذكر قلنا انها ترى العلار العقلى 
وتحسٌ البارى داثما فا دامت ترى ذلكه العلا فليس تحتاج الى ذكر 
لاه بين يديها ثراه عيانا ولا يغيب عنها؛ 

فان قال قاثل فان كقت النقس عن النظر الى ذلك العالم افليس تحتتاج 
إلى ان تذكر فتكون ذات ذكر ايضا قلنا اذا كان الشىه على نج من 
الانواع او حالة من لدالات ث كق عن ذلك النوع وبطل عن لال الاوى 
كان تبلا اثرًا ما واللواكب لا تقبل الآر فلها كانت لا تقبل الآثر فانها 
لا تكف عن النظر الى ذلك العالم» 

فان قال كال أقتذكر انفس اللواكب انها رات بالامس الارض كلّها اومن 
شهر او منذ سنة فانها كاثين بالامس ححية او منذ شهر أو منذ سنئة 
فانها لا بِنّ من ان تذكر أو لا تذكره فان كانت لا 'تذكر فلا #الة انها 
ليسستن ذاتٌ ذكر قلنا انا نعلم انها تدور على الارض وإنها ححية داثية 
والشى, الداثم هوابدا على حالة واحدة لا ينتقل فاما ف ومنل شهر 
ومنذ سن [98] وما اشبه ذلك ذاتّه فى حير السلوك ولتركة بق الى 
تجعل منق امس ومنذ شهر ومنف سنة وأمًا الشى؛ بعينه فواحةٌ لا امس 
فيد ولا غيره بل هو ابداء ولأركة عى التى تقسم الايام فتصيرتهما امس 
ومنذ شهر ومنذ سنة واما فى عنرلة رجل واحد عبد الى اثر القدم 
الواحد وقسمه على اجراة كثيرة فكذلك ححركة الفلك واللراكب فاها ى 
واحدة عند انقسها رحن نقسيها فنصيرها كثيرةٌ ونجعلها عدن الايام 


1. 


وللكه ان الليل يتلو النهار فاذا كان كذلك جرت الايام وكثر عدذها 
خانًا العلو فأنّ اليم فيه واحد وليسست هناك ايام لان ما هناك نهارٌ كلد 
لا يتل ليل لكن هناك ابعاد مختلفة لا يشبد بعضها بعضا وفلك البروج 
لا يشبه سائر الافلاك فلا بن لنفس الكواكب اذا صارت فى بعض الابعاد 
وى بعض البرويج ان نقولٍ انها جازت ذلك البعث وخرجت من ذلك 
البرج وصارت فى هذا البرج» 

فا قال كاثل إن الكواكب ايضا قد كانت ثرى الناس فى العلى فكيف تقنبام 
فى العالم السفلى وكيف ينتقلون من شىة الى ثىة وكيف يستحيل 
الارض بعصه إلى بعض فان كانت ترى ذلكك خلا بك ان تذكر الناس 
الماضين والامور التى قد سلفت والقيون الننى قد خلك فان كانث 
تذكر ذلك فلا حالة انها ذاث ذكر قلنا ليس من الاسحاراران يكون 
الانسان يذكر ما قد رأى ولا ان يستودسّه الوم مثل الاشياء الارضية 
للنضة النى انبا عرفها يعقلها بأقون السيّى لشدّة ظهورها للحس 
وبياتها عذه الاشياه الواتعة "تحت لس [18] وقرنا مسلا فلا ينبغى أن 
يدع علم لمش لبزئى الا ان يكون فى العلم لمإلزثى تتدبير الكلّ وعلم 
ابره داخلٌ فى علم الكلّ؛ 

والدليل على ذلى اشياء كتية اول ذلك انه ليس من الولجب ان يكو 
ما يرى الانسان بعينه انه إحفظه كما قلنا أنقا وذلك اند اذا كان الشى, 


المنظور اليه واحدا لا اختلاف فيد لم حدم النفس الى حفظه وكذلكئك 


| 


انا احس لنس الشى, بلا مشبه من لملس قاما يقبل اثره وحده +ن 
غير ان يقبل النفسٌ ذلك الاثر قنصيره داخلّ البدن اى فى الوم فانها 
اذا لم تُصره فى الرم فلا حدٌ ولا معنى لقلّة حاجتها اليه اما لانها لم 
تستلكه واما لقلة منفعتها فاذا كان الشثى؛ المنظور اليه على هذه لال 
لم مجر به النفس اليها ولم ثصره فى الوم ولم تذكره لانها لم تحتج اليه 
وهو حاضرٌ بين يديها ذكيف أعتا اليه اذا مصى؛ فقد بان أن الاشياء 
الارضيّة انس ليس من الاضطرار ان تجعلها النفس فى الرع' 

فان لمم احد قال انه لا بنّ للنفس من أن تصير الشى» الذى راقع تحت 
اح ا صسيّرته النفس فى الوم فاها لم تصيره " 
هناك ليلزمد الوم أو يحفظه وذلك أن لمنس وان كارن.قى ادرككه الشى» 
فلم جس الا رمه وائره» والدليل .على ذلك ما سحن قاثلون انا أن( 
مصَّنيّئا فى الهواء قَنّما ولم نعلم اى جره من اجزائه انفرج لنا أولا وى 
جره انغرب لنا ثانيا اما لان لا نيد معرقة ذلك وأما لان لا تقدر عليه 
فلا حفظ ذلك الانفراج ولا نترقه لانا لا يحتاي اليم ولا ننتقع بعليه فاذا 
لم تنوم ولم حفظه لم نذكره؛ ولو انا قوينا على المضى فى الهراء دون 
الارض لما عرقنا الفراسيئ ولا فى اى فرسيع نحن ولا كم فرسيخ سرنا' وايضما 
لو كنا اذا احتجنا الى لللركة لم تج الى الاوقات الا الى لملركن: وإذا [10] 


عبلنا اعبالنا ولم نضفها الى الزمان فنقول عبلنا هذا الشى» فى شه اه 


ع1 


سنة لا ذكرنا شهرا ولا سنة ولا زمانا دون زمان ولكانت النفس تكتفى 
معرقة الشىة العول انه معو ققط» ْ 

واما إذا كان الفاعل يفعل شيا واحدا داثبا لم يحتي إلى حفظ ذلك 
الشىء ولا ان يذكره اذ كان واحدا لا يتبدّل فان كان هذا هكذا 
وكانت الكتواكب انها تثحرك لتفعل أافعالها لا لتسلك ابعاد البروج ولم 
يكن غرضها فلا فعلها ان ترى الاشياء التى نر بها ولا كم مره بها 
وكم مها فى ثلك الابعاد لغرص لا يتعتّد فلا حالة الن أنّ حركتها 
لامر آخر ريده عظيم شريف فلذلك صارت تلك الابعاك سلوكا داثبا“ 
ونقول إن البارى الأول .لما كان هو الفاضل التامّ الفضيلنة وفضيلثه ان 
واكيل من جبيع توى الفضائل ان كان عوسبب قفصيلة كل ذى فصيلا 
الذين ثم دونه وكان هو علتم وتم معلولون كان الواجب أن يكون عو 
الذى يفيض اولا لملياة والفصيلة على الاشياه كلها التى ب دونه وى 
معلولة فيفيض عليها على درجاتها ومراتبها فا كان منها اكثر قبولا أخرى 
ان “يقرب منه ويكون القابل الاولّ لشرف جيعره وحسن بهاءه وثباته' 
ولذلك يتوسط بين البارى وسائر امعلولات ان بتجعل عذا الشى؛ الشريف 
الفاضل لجرهر اول ما يقبل ما يفيض عليه من لخيرة والفضائل ويكون 
هو الذى يفيض بعد ذلك على ما دونه نما قد قبل من البارى تعاك 
ويكون قبرله ليو والفصائلٌ الفاضة عليه من البارى دائنا وافراشه 


وفيضه على ما دونه داثبا الا انه اذا كان هو القابل الاول وى درجتم 


14 


العليا القريبة من البارى تعالى كارن الواجب أن يكون عر اث وافصل من 
جميع ما كته لقريه من [11] البارى وشرف جوهره وحسن قبوله الفصيلة 
ولليك! ولذلك صار حي كان الثال الأول الى ف تظهر فضائل 
البارى سجحانه واليه يفيص الفصائل اللرمة ولذلك يجب ان يفيض 
منذ اعنى من العقل على النفس ذالها مثالٌ من العقل كيا ان المنطف 
الظافر نا هو منطتف العقل وفعلها كلها انما هو ععرفة العقل ليرا التى 
تفيضها على الاشياء وإها ى من العقل باسعاء والعقل والنفس ها منزلة 
الثار ولكرارا؛ 

اما العقل الللّ فكالنار والنفس كالحرارة المنبقة من النار على ثىه آخر 
غير انه ان كارن العقل والنفس ها عنزلة النار وللرارة فان لملوارة أنما 
تسيل من النار سيلانا ويسلك سلركا الى ان تاق الى الشىء القابل لها 
قتكون فيه واما العقل قانه ينبت ف النفس من غير ابن يسيل مند قو 
من قواها' ونقول أن النفس عقليةٌ إذا صارت فى العقل غير انها وان كانت 
عقي ان عقلها لن يكون الا بالفكر والروية لاند عققلّ مسنتفاك فين اجل 
ذلك صرت تفكر وتروِى ان عقلها نافس والعقل هو متم لها كالاب 
والابن فان إلاب هر امرك لابنه والمتيم له فالعقل هو الذى يتيم النفس 
لانه عوالذى ولدها' 

ونقول أن شخص النفس انما هو فى العقل والنطف اثلائن بالعقل انما عو 
للعقل لا للشىء الواقع تحت البصر وذلك ان النفس اذا رجععت الى 


7 


1. 


ذاتها ونظرت إلى العقل كان كلّ فعلها منسربا إلى العقل ولا ينبغى ان 
نضيف فعلا من الافاعيل الى النفس العقلية الا افاعيل التى تفعل النقفس 
فعلا عقليًا وعى اناعيثها الذاتية الممدوحة الشريفة واما الافاعيل اللنية 
[:1] المذعومة فلا ينيخى ابن تنسب الى النفس العقلية يل تنسب إلى 
النفس البهيبية لانها آثار واقعة على هذه النفس لا على التفس العقلية» 

ثر نقول ان النفس شريفة بالعقل والعقل يزيدها شرفا لانه ابرعا وشير 
مغارق لها ولانه لا وسط ينا بل النفس تتلو العقل وقى ابل لصورته 
لانه بمنرلة الهيوى' ونقول ان هيولى العقل شريغة جدًا لانها بسيلة عقلية 
غير ان العقل اتتبثٌ منها انبساطا ومو حيط بها' ونقول ان هيو النفس 
شريفةٌ جذًا لاثها بسيطة عقلية نفسائية غير ان النفس اشن انيساطا 
منها وى حيط بها ومرقّل فيها الآنثر الخجيبة بمعونة العقل فلذلك 
سارت اشرق وكيم من الهيول لانها حيط بها وتصورفيها الصو التجيبة؛ 

والدليلٌ على ذلك العالر لمدسى فان من ره لر يلبيث ان يكثر منذ تجبه 
ولا سيّبا اذا رأّى عظيّه وحسنه وشرفه وحركته المتصلة الدائية السائرة 
التى فيها الظادرة منها والخفية والارواح الساكنة فى هذا من الحيوان 
والهوام والنبات وسائر الاشنياء كلها فاذا رأى هذه الاشياء العسية التى 
فى عذا سعم السفلى الحسى فترق بعقله الى العاار الاعلى الحق الى 
انبا هذا العارٌ مثالٌ له فيثفى بصره عليد فانه سيرى الاشياء كلها 


الع , رآعا فى هذا العام غير انه يراها عقليةٌ دائبة متصلة بغصائل وحيرة 


1. 


نقية ليس يشربها ثى؟ من الادناس ويرى هناك العقل الشريف فيبا 
عليها ومدبرا لها كيه لا ترصف «بالقرة النى جعل فيه مبدع العالين 
جبيعا ويرى هناك الاشياء عتلئة نورا وعقلا وحكية وليس هناك [10] 
فزوة ولا لعب لان للك المحخض هناك انبا هومن اجل النور الفائض 
عليها ولان كل واحد من حرص على الترق الى درجة صاحبه وان يدثر 
من النور الأول الفائض على ذلك العام حيط بالاشياه كلها الدائية الى 
لا نوت حيط عجبيع العقول والانفس كلها وذلك العاار ساكن دائم 
السكون لانه فى غاية الاتقان والعسن فلا جناي إلى الحركة بان ينتقل 
من حال إلى حال ولو اراد الحركة والانتقال لم يقدر على ذلك لان الاشنيام 
كلها فيه وليس شى؟ منها حارجا عنه فينتقلٌ إليد؛ وذلك العلا أيضا لا 
يطلب التمام والزيادة لانه تام ى غاية التمام والكبال» 

وائما صار العام الاعلى تاما كاملا لانه لا شىع فيه لا حيط به عليا 
فاذا عقل شيا ذانبا يعقله من غير أن يطلبه او يروى فيد للنه يعقله 
بانه فيه ومن اجل ان شرقه ليس مستفاد ولا عرض لانه داثم الشرف' 
وكذلك سائر قضائله دائية تجرى مع الدهر لامع الزمان والزمان انما 
متشيم بالدعر والحهومة فاذا اردت أن تعرف ذلك العلر الشريف 
والاشياء التى فيها الشريفة واتلرجة الدائية فَكَلّ بصرك وحدّه عن النظر 
اليها ولق بصرك على النفس وَآجْرٍ معها ولا تَقَف كتعرف فضائلها فاذا 


جريت معبها أخطف بعص ما فيها واقبل على بعض غان فى النفس , اشهاء 


ما 

شّى منها العقل والحس ذالم العقلّ لان الس انما يعرف الافراد من 
الاشياه مثل سُقْراطيس وبقراطيس فالحس لا يقوى الآ على نيل الاشبياه 
لإزوية فقط فاما العقل فانه ييعُرفك الانسان المرسل ما هو والفرس البرسل 
ما عروانما يعرفك ذلك بأنّه ينال الاشياه الللَيّة بقياس بتسط المقكمات 
فاما عناك فى العام الاعلى كانه يريك الكليات عيانا [95] لانها جرامر 
ابتك كاثيلا دائة كلها قاثبا ثابتة فى شى» واحد منها وائما عى تاتب 
فقطٌ والقيام عناك دائمُ بلا زمان ماس ولا أت رذكق أن الْآيّ هناك 
حاضر والماضى ميجر لان الاشياء النى عناك دائي على حال واحدة 


لا تتغير ولا تساحيل وإندا هى الخال النى جبب أن “تكون عليها فلا 


توال' ويل واحف من الاشياه اللنى فى ذلك العالر عوعقلٌ أيه والكلّ منها 


اكمب فآ 


عقل رأنِيةٌ ايضا والعقل والائية عناك لا يتفران وذلك ان العقل انما عو 
عل لاند يعقل الانية والاتيّةٌ انما عى أَنيَةٌ لانها تعقل من العقل والعلة 
التى من اجلها يعقل العقل ويعقل الاَيةٌ اليد أُخْرَى غيرنها وعى العلة 
المبدعة للعقل والعقل ولائيّةٌ أبدما معا بن اجل ذلك لا يفارق احذها 


الاخر غيرٌ انه وان كان العقل والانية اتتيّن فانهما عقلّ ويه معا واقل 


ومعقرل معا لانه لا كن ان يكون العقلّ عاقلا ان لم يكن الغيرية 
مرجودةٌ اى أن فر يكن الشىء الى هو مرجودٌ مند؛ 
فان كان هذا هكذا مدنا هلنا ان الاواثل انما عى العقل زالائية 


والغيريةٌ والهو ية وينيغى أن يضاف اليها الحركة والسكون اما الحركة 


.ا 


فان العقل انبا يعقل بحركة واما السكون ذلأن العقل وان كان يعقل 
ترك فانه لا يتتغير ولا يستحبيل من حال الى حال واما الغيرية فن اجل 
العاقل والمعقيل فانه ان رفع رافع الغيرية من العقلل صار واحد! نضا 
فيلزم الصدءث ولا يعقل شيا ويتبغى أن تكون الاشياء المعقولة مصافة 
إلى الاشياه العاقلة وامًا الهريّة فن اجل أن العقل عَقل المعقولٍ من غير 
أن #خري عن حاله ولا يتغيّر بل عقل المعقولٌ [.] وعو هو بعيند فى سائر 
حالاته» وايضا فانّ الشى» الخى يضم للواعر العقلية عو الهوية والفران 
الذى يفرق تلك للواعر هو الغيرية والعقل الذى هو السيد يرجد فى 
النفس كثيرا اذ النفس متصل به آلا ان تتعدذى حدوتها وتريد 
مفارقتتها اذ! فارقته كان ذلك هو موبها وفسائها فاذ! أتصسلت به حتى 
يصيرا كاتهبا شىة واحدٌ حُيْيْتُ ين دائمنة وسرت سرورا لا نغاد له 

فان سال سائلٌ وقال دين صر العقل على هذه الحال ين شرفه هذا 
التشريف قلنا الذى ابدعه رهو الواحد الحقف البحص المبسوط 
للبيط ججبيع الاشياه البسيطة والبركية الذى هو قبل كل كثيرٍ وموعلة 
نيد الشىه وكثرته وهو فاعلٌ العدد وليس إِلِعحث اول الاشنياه كبا طن 
اناس لان الواحد قبل الاثنين والاثنان بعد الواح وانما كان الاثنان 
من الواحد وكانا دوين وكان الواحط غير حدود لان الاثني من 
الواحد ونقول أن الاثنين حدروثٌ عند الواح وها فى انفسهما غير 


حدوذيّن* فذا قيل الحثُ صار عددا غير انه حدونٌ كالجواعر اعنى أنه 


جرعرى فان كان هذا عكذا كانت النفسش عدا أيضا لان الانياء الاولى 
العالية ليس جِجْقَث ولا عظم لها بل ع روحائية وليست من حير 
النشث والاقدار وان كانت ليشت والاشياء نوات الاقدار الغليظة اخيرا 
الى ان يظى الحس انها الأنيات وليست بأنيات» 

والدليل على ان الاشياء العالية الشريفة ليست عجتث ولا ذوات اقدار 
الاشياء الجنقية مثلٌ البذور والنبات [1.1] فان الشىه الشريف الكريم الى 
فى البخور والنبات ليسيت ف الرطرية الظاعرة الواقعة تحمس البصر لله 
الشى, لشف الحدى لا يقع تصمت البصر رضو الكليٌ العقلية العحث 
الجرعرى الذى فيدء 

ونقول أن العدد ولاثنين الذى فى ذلك العالر الاعلى انبا هو العقل, 
والكلباث الفراعلٌ المحضة غير ان الاثنين ليس يعدّان اذا نسبا الى 
ذاتهها وامّا العدد الكاتئن منهبا وين الواحد فاتنيا عوصورة كلّ واحد 
٠‏ من تلك الاثنياء كان الاشياه كلها تصورت فيد اعنى فى العقل لان العقل 
ها اثنان والعقل ينتصور من الواحف بنرع غير النوع الذى يتصور به من 
ناته وإنما يشبه الصى النى يصورعا العقل من ذاته البصر الكائن بالفعل 
وذلك ان الوزحد صور من . الاثبية الاولى المبتدعة تسرك العقلّ ليعقل 
البعقول بالفعل فالعقل انبا هو كاليصر الى يبصر بالفعل وكلافنا 
شى9 واحلٌ ؛ 


فنريكد أن نفحص عن العقل وكيف عو وكيف ازئدم وكيف ابدعه 


ا 


البيدع وصيّره مبصرا داثبا هذه الاشياء واشباها ا تضطر النفس ان 
تعلبها ولا يفرتها منها شى: ونشتاق ايضا الى ان نعلم الشىء الذنى 
قى اكثرت فيد الحهاء الاولون القرل واضداربوا غيه وكيف صار الواح 
المعحص الذى لا كترة فيه بنرع من الانواع علة ابداع الاشياء من غير 
ان #تخرج من وحدانيتم ولا يفكت بل اشتدت وحدانيته عند ابداعم 
الكثرة لو اصفنا الاشياء كلّها إلى شىه واحد لا كثرة فيه ولو قلنا ذلك 
فنحن مطلقرن هذه البسثلة ومثبتيها غير انا نبتدى فنتضرع الى الله 
تعالى ونسئّله العفو والتوفيق لايضاج [1.1] ذلك ولا نسثله بالقول قط ولا ذرفع 
اليه ايدينا الداثرة فقط لتنا نيتهلٌ اليد بعقولنا ونيسط انفسنا وكنها 
اليه ونتصرّع اليه ونطلبه طلبٌ المجار ولا تمل فانا اذا فعلنا ذلك انار. 
عقولنا بنوره الساطع ونفى عنا لمهالة النى تعلقت بنا فى هذه الابدان 
وقوانا على ما سالناه من البعونة على ذلك فبهذ! النيع فقط نقوى على 
اطلاق هذه المسئلة وننتهى إلى الواحد لير الفاضل وحدذه مفيض 
لخيرات والفضائل على من طلبها حقا؛ 

وحن مبتدثون و«تائلون من اراد أن يعلم كيف ابدع” الواحن للق 
الاشياء اللثيره فليلق بصره على الواحد للق ففط رلا ختلف الى الاشياء 
كلها خارج منه ويرجع الى ذاته ذلُيقف هناك فانه يرى بعقله الواحل 
الح سادنا واقغا عليا على الاشياء كلها العقلية منها والحسية وبرى 


سائر الاشياه كأنها اصنام منبثّة ومائلة اليه فبهذا النرع سارت الاشياع 
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تتصرك اليه اعنى انه يكون لل متحرك ثى؟ ما يتحرك اليد والا لم يكن 
مكركا البتة وانيا يتكركك المتصرك شرا إلى الشنىه الذى كان منه لانه 
انبا يريد نيله والتشبّه به فن اجل ذلكى يلقى بصره عليه فيكون 
ذلك علّة حركة اضطرارا وينبغى لك ان تنفى عن وكك كل كون بزمان 
اذا كنت انبا تريد أن تعلم كيف ابدعت الأنَيَاكُ اأحقية الدائية 
الشريفة من المبدع الاول لانها انما كونت منه بغير زمان وائيا أبدعصث 
ابداعا ونعللى قعلا ليس يينها وبين البيدم الفاعل ترط الباتة فكيف 
يكون كينها بزمان رك عله الزمان والاكوان الزمانية ونظامها وشرفها [.] 
وعلة الزمان لا تكون 'حين الزمارن بل تكون بنوع اعلى وارقع كنجو 
الظلّ من نى الظل» 
وما اكثر التجائبٌ التى ترى سادة النجمىم والانفس فى ذلك العالم 
الاعلى الذى كرنت منه ولذلك صار ذلك العالم حيطا بجبيع الاشياه 
الى فى هذا العالم وعذه الصور قى ذلك العاار من أولها إلى اخرعا الآ انها 
سنالك بنوع اخر اعلى وارفع ولسيت أعنى به أن الصور الحنية الكائية 
فى هذا العالم فى العفرنة في فى ذلك العالم الاعلى ايضا بل الصررةا 
الطبيعية اعنى اند يمكن أن يكون ما هنا هو هناك بنوع اكرم واشرف» 
ونرجع الى ما كنا فيد ونقول أن المشترى آل! رأّى هذه الصورة العقلية 
النقية الصافية نال من حسنها وضرءها على قدر فوته كل من كان ههنا 
كان ايضا عاشقا لذلي العالم واكابه عشق البشترى ورأى حسن 


إعدال 


ذلك العالم با فيه من الصورة العسنة البهية فاستقاد من ذلك العسن 
واستنار من ذلى النور لان ذلك العالم الشريف ينير كلّ من ينظو اليه 
لانه يفيض عليه من حسنه وين توره حتى يصيرم كانم هوق العسن 
والبهاه والنور» وكما ان الرجل الذى يرتقى مرضعا اليا ساضخا ثر يطلع 
على ارض حيراه نيرة ويلقى بصن عليها ويطيل النظر اليها يمتلى من ذلك 
اللون الاحير الناميع الساطع فيتشبه حينثفق بلون تلك الارض وبهائها 
كذلك من القى بصنا على العالم الاعلى ونظر إلى ذلك اللون العسن النير 
واطال نظره اليه افاده ذلك اللونّ والحسن فيتشيه به وسار كانه عرق 
العسن والبهاء غير أن اللون هناك انا هو سن الصورة ونورها بل 
الصورةٌ ب ما 4ق حَسَنْ باطنْها وظاعرها وذلك أن اللون الحسن ليس هو 
غير الصورة .ا لا مصبيل عليها تلثد لما لم كن الناظر أن يراها كلّها 
باطنها وظاعرعا ظن الناظر ان ظاعرها هو اللون النير امسن ققط 

فاما النى ثولّ تلىك الصورة بكبالها وسلى فى كليتها فانه يرى تلن 
الصورة الوانا نيْرةٌ صافيظة ساطعة عاليةة فى العسن والبهاء الا انه حينث 
لا يرى تلك الصورة ردي منفصلة داخلا وخارجا لكند يراعا كلّها برعا 
معا لنفان بصره فيها ولن يقدر الناظر اذا كان جسميا أن ينظر إلى تلك 
الصورة نظرا ليا فى باطنها وطاعها معا لاند انما ينظر اليها وهو خاري 
منها لانها واقعة تحت الس فلذلى لا يقدر احلٌّ جدماف أن ينظر 


الى تلك الصورة عُنّهَ منظها للعلة التى نكرناعا آنفا فاذا ارنت أن تنظر 


مم 


عرلا 


الى تلك الصورة فارجمٌ إلى نفسك دكن كاتك نفس بلا جسم ثم انظر 
الى تلب الصورة كانها تى؟ واحدٌ لا اختلاف فيها فانك متى فعلت 
ذلك رايت الصو باسرعا بروية عقلية وامتلات من حسنها وبهائهاء 
وكما انك ان! اردت ان تنظر الى بعض ساده النجمم قاها تلقى بصرك عليه 
القاه كليا كانك تنظر الى ظاره وباطنه قتنظر الى نور وحسته عنظر عال 
كذلك فائعل اذا اردت ارم تنظر الى تلك الصورة النيرة الصيئّة البهية 
فانك اذا قويت ان ثراها روي لا نقصان فيها ولا تفصيل قريت أن تنظر 
إلى حسنيها وبهائها فاذا لم يقحر اح ان ينظر الى ذلك الضئ العالى 
َلْيْلٌَق بصره على سادة النجرم لجدرص ان يراعا روي مستقصاة فانه 
سَيْرى فيه بعش حسن ذلك العلار الاعلى لانه مثالّ وصنم له [ه.ا] فان! امتلاً 
من حسن ذلك السيّد النيّر صا ر فى اسن والبهاه كانه مقحنٌ به ليكونا 
كانهبا ىه واحدٌ وان بقى على حاله متوحدا به ولم يفصل ذاته منه 
صار هو السيٌ النير وان بقى على حاله منفرد! بذاته ونصل ذاثه منم 
لم يكن عووذلك السيد يا واحدا وذلك انه يكسره من بهاثه وحسنه 
فيكون كانه عورف البهاء والحسن فاذ! كان كذلكه راى حينئذف هو 
والسيد فى ذلك العلار.واحدا وكلبا اراد ان “يراه قوى عليه من اجل 
اتحاده مع ذلك السيد ومعرنة السيد لدم؛ 

فان هو ثرك ذلك السيد بعد القاء بصره عليه ونيله من ذوره وحسنم 


ورجع الى .ناته اقثرق ذلك التوحّت وصار اتنيى على ما كانا عليه قبل 


دلا 


أن يتبحدا غير اند اذا انتهى الانسان وصار صافيا نقيًا ولم يتدفس 
بإدناس ملسم قدر أن برجع الى ذلك السيد الذى فارقه فيترحد معد 
داتيا غير ان الانسان يربح فى رجوعه وذلك أنه يعلم انه ان! توحد مع 
السيّد وكان كالشىه الواحد لم خف عليه ثى؟ ما 'تحتد من فنا 
العالم السفلى؛ فكذلك اذ! القى الم الفاضل بصره على بعض السادة 
النى فى السماء واطال النظر اليها امتلاً من ثوره وحسنه وصار معه كانه 
ثى؟ واحد خلف الس من دراه لثلا يرجع الى العالم الاسفل فيفارق 
ذلك السيد ويعدم ذلك الحسى والنظر الى البهاه الاعلى فيلزمه لذلك 
لزوما شديدا حنى إذا نظر اليه كان معد كانه شىلا واحل ليس هو 
غيره فان اشتاق ان ينظر اليه كانه شى؟ غيره رفصه والقاه عنه بعيد!؛ 

فيتبغى لليره الفاضل المشتاق الى النظر الى العالم الاعلى اذا صار مع 
بعض سادة النحجرم أن يكون على الصفة التى وصفنا وان خرص دائيا 
أن يرى العالم الاعلى الذى فق ذلك السهد الذى فومعه فان روية 
ذلك العام [4] افضلٌ واعلى من روية عار السماه وكحرص أن يصير فيه فانة 
ان صار فيه رجع وقد صار حسنا بهيا ساطع اللون للنور الذى نال من 
رلا يقدر احدٌّ ان يكون فى حير العس والحيوان وان يرث عن النظر 
اليه فان اراك إحلٌ أن يسير فى العالم العقلى كليراه كأذه ثدى؟ واحد 
معد لا غيرة فانه أن فعل ذلك دخل فيه وقيل من أنوار ذلك العالم 


وحسنه وضوئه فيكون هو نيرا مضيمًا حسنا كانه مو وينبغى أن يعلم 
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أن البصر انما ::/أ الاشياه لخارجة منه ولا ينالها حتى يكون بححيث ما 
يكون هو 4 فس حينئف ويعرفها معرفةً مصة على نحو قرته كذلك 
البى العقلّ اذا القى بصره على الاشياه العقلية لم يلها حنتى يكون هو 
وق شيا واحدا إلا ان البصر يقع على خارج الاشياه والعقل على باطن 
الانياء فلذلك يكون ترحده معها بوجوه فيكون مع بعصها اش واقرى 
لوحك ف أتوشك إلحاس بالمحسوسات» 

والبصرٌ كلا اطال النظر الى الشىه المعسوس أضريه امعسرس حتى يصيره 
خارجا من الس ان لا يكس شيا فاما البصر العقلى فيكون خلاف ذلك 
إعنى انه كلّما اطال النظر أ المعقول كان اكثر معرفة واجحر ان يكون 
عقلا' وينبغى ان يُعلم أن معرفة الحواس تكون بالشرور والالام اكثر ما 
تكون بالعلم وذلك بدها تدفع عنها الشرور والالام الداخلة عليها مثل 
السقم فاذ! فعلتٌ ذلك لم يثبت' معرفثها لشذة الوجع الذى يعرض مند 
فلذلك لا يعرف العاس معرفة صححةٌ' فاما السعة فانها تكون فى الحواس 
كرنا ملاثيا لها وكى ثلث بها فلذلك يعرثها المسواس معرفة معجة وذلك 
إن الصمّة ترتيبٌ فى لدْدَث وتلبّث معها وتلومها بانها ملائية فتتحد 
بها فيعرثها الحا كمعرقتم حسوساته فاما الستم فغريبٌ من العس غهر 
ملائم [..] له والاشياء الغريبة البعيدة منّا لا بحس بها المعرفة بل جدس بها 
حش الوجع فاما الاشياء الدانية البلاثية لنا قانا نس بها سس المعرقة 


لا عمس الرجع' فاذا كنا على عذه الال عرفنا الاشياء الحسية الدانية 
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اللنى فينا معرفةٌ #ححة بلحس ولا ينال منها الاشياء العقلية تيلا كيجا 
فان كان هذا على ما وصفنا كان الس انما يعلم الاثار اللائبة له ويجهل 
الاثار الغريبة لما يدخل عليه من الالم وان كانت من جنسه فبالترى 
ان ججهل الاشياه العقليّة غانها غريبة بعيدة عنا جدًا فلذلك اذا 
اردنا أن نذكر شيا عقليًا باثنا من الهييى اشنك ذلك علينا وظننا أنا 
لا ندركه ,فلذلى نفكر وننظر فى الامور العقلية الا ان الاثر العارض 
من الحخش قان الس يققولٍ انا لم أر الشىه العقلى وقد صحى أنه لم بره 
ولا يرى شيا من العقليّات ابدا فالشى: الذى يقر بالعقليّات عو العقلُ فانم 
ان انكر الاشياه العقليّة انكر ذاتّه ايضا وذلك أن العقل اذا ما صي رفسم 
جسها واخرجها من حيز المعقول وراد أن يرى العقليات بيصر الاجسام 
فلم كنّه ان ينظر إلى العلار العقلى* وقد قلنا كيف يقر أن برى الاشياء 
العقليّة وكيف لا يقحر ان يراما وعوائه ال! صير نفسه غير العقلية لم 
يمكند أن يراعا واذ! صير نفسه منها رآقا وعرفها معرقة مفجحة؛ 

فان قال قال فاذ! رأى العقلّ العالم وعرقد فا الى خبرنا عنه فنقول أنه 
خخبرنا انه رأّى فعل البارى الال ومو العالم العقى الذى موعلقة دان 
ذلك العالم فيه جميع الاشياء بلا نصب ولا تعب ولا جد يدخل 
عليه وانّه يلتنٌ بالاشياه الى [.1] تولدت مند فيمسكها عنده ليف بنوره 
وبحسن الاشياء التى ولدها غير ان المشترى وحده اول من ظهر خارجا 
من ذلك العالم وقو صنم ليعض الاشياه التى فى ذلك العالم ولم يرج 


ما 


المشترى من ذلك العالم باطلا وانما خري ليكون به الم اخر حسن 
نير واقع يحنت الكون لانه نم ومثال لذنك المدسن وليس من الواجب 
ان يكون مثال سن أو صئم حسن ولا الحسى البحتس ولا الجوثر 
الحسن موجوديين وذلك أن الصئم 5-6 بالشىء اليتقدم الذى هو 
صنمٌ له وق هذا العالم حيرةٌ وجرضر وحسن لانه صنم العالم السماوق 
وهو دائم ايضا بالكون ما دام مثاله قاثما وذلك ابن على طبيعة بك مثال 
وصنمٌ لبا قرقها وتدوم ما دام الشى؛ الخى ع صنمٌ له بإقياء وليذه العلة 
اخطأ من قال أن العاام العقلى يفسك ويبيه وذلك أن مبدعه ثابث قاكم 
لا يبيد ولا “يزول فاذا كان مبدع العقل على هذه الحال لم يفترق ولا 
يفسد العقل بل يبقى بقاه داثيا الا ان يريد مبجعه ان رده إلى الحال 
الاولى اعنى ان يبيده رهذا غورمكن لائه انبا ابدع المبدع الاول العقل 
بلا روية وفكر بل بنوع اخر من الابداع وذلك أنه ابدعه بانه نور فا دام 
ذلك النور مظلا عليه غانه يبقى ويحوم ولا يفذى والنور الاول الى عر 
3 فقظٌّ دائم لم بِزْلْ ولا يزال وانما استعلنا هذه الاسماه فى ذلك النور 
الاول لما اضطررنا أن تجعليا دلالةٌ؛ 

ونيجع ونقول أن ان الأول هو النور الاول هو تور الانوار لا نهاية له ولا 
ينفد بلا يؤال ينور ورصى, : ااعالم العقلى داثءا تلذلك حبار العالم اتعقل 
لا ينف ولا يبيد ولبًا صار هذا العالم العقلى دائما سير فح ونش هذا 


العالم واعنى بالفج العام السماوى ولا سييا سادة ذلك العالم قائه ار 
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لم يكن علاثم لذلك العالم ف يحبر هذا العام [1.1] فان ثرك طلب النور 
الذى فرقه فيشتغل بتدبير هذا العالم لم يتيسر له فصار مدير العالم 
العقلي النوز الايْل ومدير العالم السماويى العالم العقلى ومحثر العالم اللسى 
العالم السبارى وعذه التدابير كلا انبا تقوى بالبدبر الاول وى والذى 
ذه بتقوة التدبير والسياسة؛ 

فاما العالم العقل ذيديّ» الان الاول وهو الدبحع الاول ومحبر العالم 
السماوتّى العالم العقلٌ الا ان المبدع الاول عظيم الاترة لا يتنا غايئ فى 
الحسن ذلذلك صار العالم العقلى حسنا غاية الحسن ومو الذى انارمن 
الضياء حسنا ونورا ثر صارت النفس حسنل غير ان العقل احسن منها 
لان النفس انبا يق صنم للعقل إلا انها اذا القبت بصرها على العالم العقى 
ازدادت حسناء وكتن مثبتون قولنا وقاتلون ان نقس العالم السماوى 
حسنة فائضة ححستها على الزهرة والزعرة تفيض حسنها على هذا العالم 
اللسى وآلا فن أبن هذا العسن فانه لا مكن ان يكون هذا الحسن من 
الذم وسائر الاخلاط كبا قلنا فيا سلف فالنفس دائية لملسن مادام 
تاقى بصرها على العقل فانها حينثق تستفيك منه اسن ذاذا جازت 
ببصرها عنه نقس نورها وكذلكى تن نكون حسانا تامين ما دمنا نرى 
انفسنا ونعرفها ونبقى على طبيعتها واذا لم نر انفسنا ولم نعرفها وانتقلنا 


الى طبيعة الحسش حررنا قباحا' ققد بان روصت من القع التى ذكرنا حسن 


1 


م الحيد: 


“ثم الدثير الثامن بنتوفيف الله تعالى وحسن عنايته ولطف اانته؛ 


[01] ' المثبر الناسع من كتاب اتولوجيا“ 


؛فى النفس الناطقة وانها لا ثموت» 


انا نريد ان نعلم هل الانسان بسك كله راقع حدمت الفساد والغناه ام 
بعضم يبدو ويفى ويفسل وبعضم يبقى ووحارم وعذا البعض هوما هو 
فن أراد أن يعلم ذلك عليا تهنا تليتفقصس صا طبيعيا “نيا نحن 
واصفون' فنقرلٍ ان الانسان ليس هوشياً مبسوظا سادجا لكقّه مركّب من 
نفس وجسم والنفس غيء كسم وللسم انبا اما ان يكون عنولة آلة النفس 
واما أن يكون متصلا بها بنع اخر من الانواع غير انه باي نوع الاتصال 
كانه ينقسم الانسان بقسهين وها نفس جسم ولكل واحد من عدن 
القسيين طبيعة غير طبيعة الاخر' وللسمٌ مركُبٌ غير ببسوط والرئب 


1 


قد ينحلٌ ويتفرق الى الاشياه التى يركب منها فالجسم انن يتفرف 
وينحلٌ ولا يبقى وقد يشهد العيان بذلك وذلك لان البصريرى كيف 
ييل اللسم وينكلٌ ويفسد بأواع كتيرة من الفساك ويرى ليف يفسد 
بعص الاجسام بعصا كيف يستعيل بعضها ألى بعص وديف يتغهر 
بها لى بعس ولا يما اذا لم يكن النفش الشريفة اكرمة لمي موجردة 
فييا اعنى فى الاجسام وذلكك اند اذا بقى رم وحيدا وئيست فيه 
النفس الشريفة لم يقدر على البقاه ولا أن يكون واحذا متصلا لاثم 
ينححل ويتفرق في السورة والبيوى وإندا يتغرق فيهيا لاذه منهما مركب 
وانبا ينصلٌ للسم ويتفرق ولا يبقى منتصلا على حال واحدة لبقارقة 
النفس لان النفس فى التى تلزم لسن لثلا ينحل ويتفرق وانما صارت 
تلزمه لانها فى التى ركبته من الهيول والصورة فاذا فارقته لم يلبث أن 
بينتفوق الى [011] الاشياء النى ركب منها” 

ونقول أن الاجسام اجزالا بانها اجسأمٌ فن أجل ذلك اتقسمت وتوكبيت 
وجرأ اجزاء صغارا هذا نع من أنواع فسادها' خرن دان هذا على 'ما 
وسفنا وكان للِسمُ جر من اجزاه الانسان وكارن واقعا ضحم الفساك لا 
حال ان الانسان كله باسره ليس براقع 'تحمت الفساك بل انما يقع ‏ تت 
الفساد جو من اجزائه فقط والجزو الراقع تحت الفساد قر الآلا واثيا 
صارت الال تفسد ولا تبقى لان الالة انبا تراد مجاحة ما والحاجة انما 


تكون زمانا وفى طبيعة الالة ان نفسد ولا تيقبى وذلك لان صاحب 


2 


انها 

للاجة النى يستهل الآلة نمحاجة ما انا فرغ من حاجقه انتى من اجلها 
استعل الاللا رفص الال وتركها فاذا رفضها ولم يتعهدها فسحت ولم تبقع) 
على حالتها' 

فايًا النفس غانها تابنت قاثيث على حالة واحدة لا تفسد ولا تبيد وبها 
صار الانسان هو ما هو وهو الشىء لل الذى لا كذبَ فيه إذا أضيف 
إلى الجسم وحاجةة النفس إلى الجسم عاجة الصورة إلى الهيول وعاجة 
الصانع إلى الآلات فلانسان اذن عو النفس لاذه بالنفس يكنون عو ما عو 
وبها صار ثليتا دائيا وبامجسم صار فانيا فاسدا وذلك لان كل جيم مركب 
وكلّ مركب واقع تيت الاخلال والفساد كل جسم اذا متصل راقع 
نحت الفساد»* 

فان قال قأثل فان النفس واقعة :تحت الفساد ايضا لاتها جسم من 
لاجسام غير انها جسم لليف رقيف قلنا له ينبغى ان نفحص عن 
ذلك ونعلم عل النفسش جسم ام ليست ججسم؛ فنقول أن كانت النفس 
-جسها من الاجسام فلا حال انها تنقرّى وتنحل فالى ان الاشياه تدحل 
1 فانه كان ذلك ما ينيغى أن تعليه كتقو ان كائت لمبيوة حاضرة 
للنفس اضطرارا لا تفارقها ولا تباينها وكانت النفس جسها فلا حالة ان 
لكل جسم من الاجسام حيرةٌ لا تفارقه بان تكون داثيا معه فان كان 
عذ! مكذا رجعنا تقلنا إن كانت النفس جسها وكان الجسم مركيا فانه 


لا حالة من إن يكون النفس مركبة اما من جرمَين واما من اجرام كثمرة 


دا 


وأن يكون لكل جرم منها حير غريزيةٌ لا تفارقه واما أن يكون لبعصها 
حيوة غريزية ولا حير لبعضها واما ان لا يكون لشىة منها حير غريزية 
البقة وان كان لجسم منها حير غريزي فذلك الجسم عو النفس حتنا 
فيسثل عن ذلك للإسم ايضا فنقول عل هو مركب من اجسام كثيرة 
ونّصقه بالصفة التى وصغناه بها آنفا وهكذا الى ما لا نهاية وما لا نهاية له 
ليس ععلم منهى ' 

فان قال قاثل أن النفس جسم مركب من الاجسام الاول المبسوطة الى 
ليس من ورائها جسم آخر فلا يلزمّنا أن نقيل أن الاجسام مركبة من 
اجسام وتلك الاجسام من اجسام آخر وهكذا الى مالا نهاية له لانا قبل 
جعلنا الاجسام الاولى ليس من وراتها اجسامٌ آخر قلنا ان كانت النفس 
جسما ما وذلك لللسم مركب من الاجسام الاولى والاجسام الاول ذوات 
حيرا داثبلا غير مفارقة فاىئ الاجسام ذو حيرا دائيلة غير مفارقة فان لا 
يستطيع تائلٌ ان يقولٍ اند النار والهواه والاروس واناء لان عذه ليست 
ذوات النفس قلنا ان القيت الاجرام المبسوطة ذواتٌ النفس حيدً اير 
فى تلك الانفس عرض وليست بغريوية فذلك انها لوانت غريزية فيها 
لبا اسيحالت ولا تغيرت كما ان الاجرام السمائيةة لا تتغير ولا تستحيل 
لانها ذواث انفس حية ليست مستفيدة من ثىة بل 4 التى تغيد 
سائر [1ا] الاجرام لمثيرة فنقولٍ انها ليسي من وراء هذه الاجرام المبسوطة 
اجرام اخ اك منها انبساطا وى أُسأفسات هذه الاجرام فانهم ل يذكروا 


عر 


انها ذواتٌ النفس ولا انها لها حيرا فان "دانت الاجرام الاولى المبسوطة 
لا انس لها ولا حير فكيف يكن ان يكون ارم المركب منها ذا نفس 
وحيرا وعذا عنم تحال ان يكون الاجرام التى لا نفس لها ولا حير اذا 
اجتبعتن واختادلس حدقس منها حيرة كبا حدث بن العقل 
الاشنيا, العقلية» 

فاى قال قاثلّ ان الاجرام الاولى الببسوطة ليسك بذوات انقس ولا حيرلا 
وانما تكون ذوات انفس وحيرة اذا امترج بعضّها ببعض وتفف بعضها 
فى بعض قَلّنا إن كان المزاجٍ عوعلة أن يكون به الاجسام نوات انفس 
وحيرة فلا حسالة ان للمزاج علة ما التى مزج بعص الاجسام يبعض وينفث 
فقو بعضها فى بعص خان كان امتراج الاجرام بعضها فى بعض لا يكون الا 
لعلة ما قتلك العلة يق امكان بقاء النفس» ونقولٍ لركان امنتزاج الاجرام بعضها 
ببعض عل تُصير الاجرام ذوات انفس وحيرة لما ألقى جرم ذا نفس الا 
الاجرام المرعبة فقط وليس ذلك كذلكب بل الاجرام الميسوطة كلها 
نوات انفس وحيرة وليس يوجد جرم من الاجرام فى العالم مركبا كارن 
او مبسوطا الا ومو ذو نفس وحيرة وانبا صار ذلك كذلككي لان الللية 
الفاعلة النفسانية بى مصور هيو الاجرام ولددا صورت الهيولى فعلت منها 
للمسم» والدليل على ذلى أنه لا يكون كلب فغال فى هذا العالم الا من 
تلقاه النفس وذلك ان النفس لما صورت الهيوى واحدكت منها الاجسام 
المبسوطة .افادتيا كلب فعالة طبيعية والكلية الطبيعيّة الغاعلة اما بي 


هاا 


من قبل النفس .ليس جرم من الاجرام مبسوطا كان أو مركبا الا وفيه 
كلب فعالةٌ فليس اذن م من [1ل] الاجرام مبشوطا أو مركا الا وعو ذو 
نقس وحيونا' 

فان قال قثل ليس الامر كذلك وليست الاجرام الميسوطة ذوات انفس 
ولا حير بل الاجرام التى لا ينقسم بعضها الى بعص اذا اتصلدت وعدت 
حدث عن اتصالها واتحادها النفسش قلنا هذا باطلّ غير مكن وذلكه لان 
الاجرام التى لا تنقسم كلها على حالة واحذة وقيئة وإحدة اعنى أن 
ليس منها جم جع بائرٍ من الآثار ولا يقبله فان “كانت هذه الاجرام لا 
مس بلآثار ولا تقبلها فكيف يكن أن يتصل بعضها ببعس أو يتحد 
والاتصال والاتصاد اق من الآثار الواقعة على الاجسام التى تتتصيرًا والنفس 
ايضا عمس الآثار الواقعة على الشىة التصل ونحس الاثار الواقعة على 
الشىه البنفصل وتحس الآثار الواقعة على لملسم؛ وقلنا انه لا ححث من 
اتصال الاجرام التى لا تانجو حيلا البق فكيف يكن أن حدث النفس 
من اتصال الاجرام واجتباعها هذا حال معنن ونقول ان ملسم الببسوط 
مركب من عييل وصورة ولا يمكن لقائل ام يقل ان ليم ذو نفس من 
قبل الهيولى لان الهيول لا نيفية لها وانها يكوى اليم ذا نفس وحيرة من 
تلقاء الصورة لان لمرم بالنفس يكون ذا طفس وشرح والداقس والشوح من 
حير النفس لانه لا بن للنفس من أن يكون بها طقسش* 

فالى كان هذ! عكذا سألنا ما هذه الصور فإن قلوا انو جوهر م قلف 


لها 


0 


انكم دللتبرنا على احد جَرْئي البركب ولم تدلرنا على المركب كله 


باسره فيكون احد جوتّى للسم عو النفس فيبطل اذن قركلم ان اتصال 
الاجرام انما موعلة نحيوة الاجرام واجتماع بعضها الى بعض' فان كلا ان 
الصورة [15] انما اثر الهيول وليس جبرجر فن هذا الاثر حدقت النفس 
ولليرة فى الهيرلى قلنا بطل قولكم وذلك ان الهيول ليس تقحر أن تصور 
نفسينا ولا إن حيرت النفس من ذاتها فان كانت الهيول لا تصور نفسها 
ولا محدث النفس من ذاتها فلا حالة أرى الذخى يصور الهيولى اخر غيرها 
وعو الذى جعلها ذات جثة ونفس وحيرة وجعل سائر الاجرام ايضا وعو 
تى خارح من كلّ طبيعة جرمية عيولانية" ونقولٍ أنه لا يمكن أن 
يكون جرم من الاجرام ثابنا تاثيا ميسوطا كان او مركا انا كانت 
القيو النفسائية غير مرجردة فيه وذلك لان فى طبيعة ليم السيلان 
والفناء فلو كان العالم كله جرما لا نفس فيد ولا حيرة له لبادت الاشياء 
وضلكت وكذلى ايضا لو كان بعض الاجرام فو النفس وكاتيت النفس 
جرمية كبا طن اناس لنالها ما نال سائر الاجرام. التى لا نفس لها ولا 
حيرة لان الاجرام كلّها بإنها اجرام انبا يع من يوق واحدة فان كانت 
الاجرام عيرلانية وكانت النفس جرما من الاجرام فلا نحالة أن الاجرام 
والانفس تنتتقسش وتنكلٌ وتصير الى الهيول لان عيول الاجرام كلها واحدة 
منها رتبت وإليها تنصنٌ وان كان هذا عكذا وكانت النفس جرما من 


حير الاجرام كانين منتقضة سيالةٌ لا فحالة لانها تسيل سيلان الاجرام 


1 


وتنتقص الى الهيول' فالا انتقصن الابجرام كلها لا وقف للكوى لانه يُصير 
الاشيار كنا إلى البيول ناذا ردت الاشياء كلها إلى الهيول ولم يكن للهيرك 
مص يصورها وهو علتها بطل الكون فاذا بطل الكون بطل هذا العالم 
أيضا اذا كان جرميا مخضا وعذ! حال لائد لا يبطل العالر بره البطلان كلّد؛ 
فان قال قاثل انا لا أعجعل العالم باسره جرما فقط [118] لكنا أجعله ذا 
نفس رحيرة بالاسم فقط . قلنا اما الاسم فلا عبرة فاما البعنى فانكم قد 
نفيتم عن النفس ولليوة وذلك انكم جعلتم النفس من حيز الاجرام فان 
كانت النفس جرما ما وكان كل -جرم منتقصا سيالا واقعا تحت الفساد 
فلا حالة ان النفس تنتقص وتنحلٌ وتفسد ايضا فيكون العالم كله 
واقعا تحين الفساد رهذ! تحال كما بِينَا ذلك مراراء فكيف يمكن أن 
يكون النفش جرما لطيفا وكلّ جرم سيالا غليظا كان ام لطيفا كالهواء 
والريم فائه لا يكون جم من الاجرام الطف ولا ارق منهما وليس فى 
الاجرام المبسوطة والدريعبة جرع هر اكثر سيلانا منهبا ولا اشرع انفشاشا 
وليس ينبغى للنفس ان تكون على هذه لدال والا كانت ارثيل وادئى من 
الاجرام الغليظة للاسية وليست كذلك بل النفس اشرف وافتمل من 
كلّ جرم غليظا كان ام لطيقا كشرف العلّة وفضلها على معلولها' 
ونفول أن كلّ جرم غليظا كان ام لطيغا فانه ليس بعلة لوحدانيته ولاتصاله بل 
النفس ‏ عله اتصال الجرم ووحدائئيته لان الوحدانية مستفادة فى الجوم 


من النفس وكيف حكن أن يكون اجيم عل وحدانيته وبن شأنه التقطّع 


ما 


والتفوق فلولا ان النفس تلزمم لتفرق ولم ينبت على حالة واحدة البتل' 
فكيف يكن أن يكون الهراء والريم نفسانيين وا سيالان يُنفشان 
ويتفرقان سريعا والذى لا يقوى على لزوم نفسه وضبطها فبااحرى ان لا 
يقوى على لزوم غيره وكيف يكن ان يكون الهواء نفس هذا العالم 
وروحد وشو حا الى طقس وشرب' 
وتقول ان هذا العالم لا ري لنت والاتفاق بل الما ججرى بكلنة 
نفسانية عقلية بغاية الحرم والتحبير فان كان هذا سكذا قلنا ان النفس 
العقلية [1] ق القيمة على عذا العلم والاشياء الجرمية انما بك منولة جره 
نها وهى التى تلزم هذا العالم بالهيقّة التى عليه كما تلزم اجرام نيوان 
فائها ما دامست النفس فيها فهى باقيئٌ ثابتة فاذا فارقتها لم تثببت ولم 
تبق بل تفسد رتهلك فكذلى العالمٌ كأه ما دامت النفس فيه باق 
دائم غان فارقته علك ولم يبف على حالة واحدة وقد شهد لناعلى 
ش ذلك الجرميون لان الف يصطر الى الاقرار بذلك ويصحارم الاشياء الى 
أن يعلبوا انه ينبغى ارى يكون قبل الاجرام كلها المبسوطة والدرابة 
شى9 آخر وهو النفس غير انهم خالفوا الف بان جعلوا النفس رركا 
روحائيّة ونارا روحانيّة وانبا وصفوا النفس بهقه الصفة لانام رأُوا أنه ليس 
يمكن ان يكون التق الشريفة الكريمة دون النار أو الوييج وظنّوا انه لا بن 
للنفس من أن يكون لها مكان تثييت فيه فلدا ظنوا ذلك جعلوا مكانّها 


الريج والنار لانهبا ارق والطف من سائر الاجرام وقد كارن من الواجب 


1 


أن يقولوا ان الاجرام عى النى تحرص على طلب النكان 'فيها وتثيت 
فى قرى النفس والنفس عى مكانُ الاجرام وفيها خبائها ودوامها لا الاجرام 
مكان النفس لانّ النفس عله والجرم معليلٌ والعلّة قد تكتفى ,بنفسها رلا 
اتاج فى ثباتها وقوامها الى اليعلول والمعلول يحتاج الى العلة لان لا ثبات 
له ولا قوام آلا بها اى بالعلة» 
ونقول انر اذا سثلوا عن النفس ققالوا انها جرم ث وردت عليقم البسائلٌ 
التى لا ملجاً لض منها ل يقدروا على أن يثبتوا انها فى الاجرام المعروقة 
التجّوا إلى الشىء المجهول الخى قد اكثروا فيد القول وكيروه فاضطروا الى 
إن جبعلوها جرما غير هذه الاجرام المعروفة 0] الا انه بزعمام جرم قو . 
فعال وسهه روحا فنرت علي ونقول انا فد مجحنا ارواحا كثيرة لا انفس 
لها فان كان هذا هكذا قكيف يمكن أن يكون النفس روحا من الارواح 
لبا لا نفس له فان قلوا ان الروح الذى فى هيمّة ما عى النفس سألنام 
عن هذه الهيثة ما هى فانه لا حالة من أن يكون الهيئة فى الروم 
بعينها او ان تكون كيفيَةً فيها فان كات هى الروى لخْمَهٍ قولّنا الاول 
انا قد جد ارواحا ليسك بذات النفس وان كانت الهيئة. كيفية الروج 
كان الروج مركبا غير مبسوط فلا يون بينها وبين الاجرام فرق البتة» 
ونقرل أن الهيئة حول وللشبول فرع واحدٌ من الاشياه لأمرلة وليست 
كلملا فان كانت الهيثة جبولةٌ ولكشمولٌ لا عبرل له انبا يكون فى حامل 
والخامل جيم فا كانى هذا هكذا وكانت الهيثةٌ لا عير لها وكانت 
1 


نقدلا 


الوورج جرمية كانت النفس مركبة من جرم من الاجرام لا غليظا ولا 
لطيفا وتحقيقف ذلك ما نحن ذاكرون وذلك ان كل جرم أما أن يكون 
حارا او باردا واما أرن يكون -جاسيا أو لينا واما إن يكوبن رطبا او بابسا 
واما ان يكون اسرد اء ابيض واما ان يكور فى بعض سائر الكيفيات 
الشبيهة بالكيفيّات الى ذكرنا فان كان ملسم حار فقط سكن وان 
كان باردا بود وان كأن خفيفا خقف وان كان تقيلا ثقل وان كان اسوك 
سود وان كان ابيض بِيّص وليس من شأن الباد ان يسضّن ولا من 
شان لمار ان يبرد فان كانيت الاجرام كلها على هذه لال يلم يفعل 
للرم بما فيد إلا فعلا واحدا تفط تر وجدنا شيا اخر يفعل أفاعيلٌ 
كثيرة علبنا ان جوهر هذا الشىء غيز جرعر الاجرام وانه خارج من كل 
جوهر جرم لا يرب ذلك احدٌّ ولا ينكنه؛ 


[014 “باب فى الدوادر' 


ونقول ان من الدليل على النفس انها تكون فى هذا العلار ببعض قوإها 
وتكون ف العالم العقلّ بسائر قواعا العدلٌ والصلام وسائر الفضائل ودذلك 
ان النفس اذا قكرت ق العدل والصلاس ث تخصيت عن الشىء عل عو 
عدلٌ ام صلاح ام ليس ذلى كذلي فلا حالة إن فى العقل من العدل 


والصلاس ما فيه تفكر النفس وءنه تفخص والا فلم تفكرت النفس فى 


سل 


شىة ليس عوجيد وفحصت عنه' فانى كان هذا هكذا قلنا أن العدل 
والصلاح وسائر الفضائل موجردة فكرت النفس ذيها او لم تفكر وانما ممى 
مرجردةٌ فى العقل بنرع اعلى وارفع من ما فى النفس وذلك ان العقل هر 
الذى يفيد النفس العدل والصلاح وسائر الفضائل وليست الفضائل فى 
النفس البفكرة داثيا بل را كانت فيها مرجودة ليا فكرت فيها وذلك 
ان النفس اذا القن بصرها على اتعقل فانبا تنال مند من انراع الفضائل 
بقحر القاء بصرها اليد فاذ! إداست النظر الى العقل استفادت منه الفضائل 
الشريفة وان غفلن «التغنت الى لس واشنتغليت به لم يفص عليها 
العقلٌ شيا من الفصائل رصارت كبعض الاشياء لمسيية الدنينة؛ فان! فكرت 
فى بعض الفصائل واشتاقت إلى اقتباله نظرت الى العقل فيفيض عليها 
العقلٌ عن ذلك الفصيلة' ,اما العقلّ فابن الفضائل:فيه جبيعا داثيا لا 
حينا ميجردةا وحينا غير مرجودة بل فيه ابدا وان كانت داثية فيد 
فانها مستفادة من اجل أن العقل انما يفيدها من العلّة الاولى وائما سارت 
الفصائلٌ ى العقل داثما لان العقل لا يَعْنى عن النظر الى العلّة الاو ولا 
يشغله عن ذلكى شاغلّ والفسائل فيد داثب غير انها متقنة داثبا 
غايئ من الاحكام دهى صرابٌ لا خطأ فيها لانها تصيرغيد من العلة الاولى 
[17] بغير وسط والعقلٌ يلزمها على حسب ما برد عليه من العلو' 

واما العلة الأول فان الفضائل فيا بنرع عل لا انها منزلة الواء الفصائل 


لكنبا عى الفضائل كلها غير ان الفصائل تنيع منها من غير ان تنقسم 


توس 

ولا تدك ولا تسكن فى محان ما بل عى أنَيئ ينبجش منها الانيات 
والفسائل بغير تهاية من غير حركة مكانية ولا سكرن مكاق واذا 
انبجسن منها الاثيات فانها موجودة فى كل الاثيّات على أحرقرة الانيّة 
وذلك ابن العقل يقبلها اكثرٌ من قبول النفس والنقس تتقبلها اكثرٌ من 
قبرل الاجرام السمارية والاجرام السمارية تقبلها اكثر من قبولٍ الاجرام 
الواقعة 'تحبت الكون والفساد وذلك رن البعلول كلبا بعد عن العلة 
الال وكانت اليتوشطات اكثر كان من العدّة الاولى اقل قبرلا' والعلة 
الاوى راق ساكنة ى ذاتها وليسيت فى دعر ولا فى زيان ولا فى مكان بل 
الدعر والزمان والبكان وسائر الاشنياء انبا قوامها وثباتها بها“ كنا أن 
المركر تاب قاثم فى ذاته ولنطوط لخارجة من المركز الى حبيظ الداثرة 
كلّها انما يثبت ويقىم فية ول نقطة او خط فى دارا او سطع فائيا 
قرامُه وقباته بالبركز قكذلى الاشياء العقلية وللسيّة وحن ايضا قوامنا 
وتبانا بالفاعل الأول ويه نتعلف وعليد اشتياقنا واليه نبيل واليه نرجع 
وان نينا عنه وبغحنا فانبا مصيرنا اليه ومرجعنا "كبصير -خحلرط الدائرةا 
إلى المركز وان بعدت ونِأت» 

فان كال قال فيا بالّنا اذا كنا فى تلى الانية الارلى المبدعة الاشياء كلها 
وثينا من تلقاء النفس فضائل كثيرة لا نس بالعلّة الاولى ولا بالعقل ولا 
بالنفس ولا بالفضائل الكرمة الشريفة ولا نستعيلها لكنها نيجهلها جل 
دعرنا ومن الناس من ججهلها وينكرها دعره كلها واذا سبع أحدا يتكلم 


عمسم 


بها طنّ انها خُرافاتٌ لا حقائف لها ولا يستعيل [10] دهره كلد شيأ من 
الفصائل الشريفة الكرعة قلنا انبا جهلنا هذه الاشياء لانا صرنا حسيين 
وانا لا نعرف غير المحسيات ولا نريد إلا اياعا فاذا طلينا أفادة علم فائيا 
نريد أن نستفيده من الحسسن؛ وذلك انا تقول انا رأينا الاشياء هكذا ولا 
نريد مفارقة الرريية ومنها نريد استفادة ما نرى وما لا نرى ونْظنُ أن 
الاشياه كلها يُرَى وليس منها شىة الا وهو واقعٌ حت البصر فهذا وشبهد 
سينا إلى ان تجهل النفس والعقل والعة الاوى وان ألقى امرو منا يي 
انه نال معرقتها الما يصيفها الى الحس والى الاجسام فيجسم النفش" 
والعقلّ والعلة الاولى الجسم اثيا هو معلول معلل البعلول والفصائلٌ 
مرجردة فى النفس والنفش مرجردة فى العقل والعقل مرجد فى الأنية 
الاولى بنرع علنه وليست النفس جسما بل عله الجسم ولا العقلّ ايضا 
جسم ولا الاثيئة الاولى جسم' . 

وقد افر بذلى افاضلٌ الاولين واحاجوا فيد يحاجم مرضية مقنعة والدليل 
على ذلك ان النفس ليسيت "نس فسائلها وانها ليسسن باجسام ولا 
عى وإفعة تحت الحش وكيف تكون اجساما واعسن لا نقوى على ان 
“حسها اذا كنا مائلين الى الحس٠‏ والدليلُ على ذلك انا اذا كنا ماثلين 
الى الحسش لم نقو على ان نكس بالنفس ولا بفصائلها بعينها وذلك انا 
ربا فكرنا فى شىه فصرنا بعض الاصدقاء غلا نراه لانا قد ملّنا الى 


النفس بِأسْرنا ونسينا الحسٌ فتذلىي اذا نس فانا ملنا الى الس 


ارنولا 


بسرنا لم نحس بالنفس ولا بفضائلها وانبا تس بالشىء اذا ما حسه 
الحا فأذاه الى النفس خأدتد النفس إلى العقل وإلا لم حش يذلك الشىم 
وان نظر اليد الناظر طويلا [18] وكذلك قوة النفس إيضالا “تس بشىء الا 
أن تيه النفش الى العقل قر يرته العقل إلى النفس وهر اشكٌ تفاوتا منم 
بدها قر توئيه النفس إلى الحس فس به الس على اكتو قوقه فى الس 
فالس إذا احس شيا فانما يرذيه الى النفس وتونيه النفس الى العقل 
تكذلى النفس إذذ احشت شيا ادتد الى العقل اولا ثر يرنه العقلّ الى 
النفش كتَوديه النفس الى الححسش غير ان العقل يعرف الشىء معرفة 
اعلى وأوضجم من معرفة النفس والنفس يعرف الشىع معرفة دنية 
ونقول أن من اراد ان بحس النفس والعقل والانية الاولى التى فى علاذ 
العقل والنفس مسائر الاشياء فانه لا يدع الحسائس أن تفعل افاعيلها 
بل يرجع الى ذاته ويقىم فى باطنها ويثبت عناك زيانا طويلا وججعل 
سائر شغله عناك وان تباعد عى البصر وسأئر الحسانس لانها انبا تفعل 
إفاعيلها خارجا منها لا داخلا فيها فبْصرص ان يسكنها فاذا سكنت 
الحسانس ورجع الى ذاته ونظر فى داخله قوى على ان حدس بما لا يقوى 
عليه العسائس ولا على نيله؛ 

وذلكك بمتولة من اراد أن يسمع صرنا لذيذا مطريا فينصسن لذلك الصوت 


ولم يشغل بميعه تى9 من الاسوات غيره فانه حينثف يقوى على استتماع 


مخز 
ذلك الصوت وحسشه حتما جا وكذلى عل بن له حس من العسائس 
اذا اراد ان يس ببعض #حسوساته حسا صرابا رفش سائر #حسوساته 
واقبل على ذلك الحسوس وحده فيعرفه حينثل معرثة كذ فكذلى 
ينبغى ان يفعل من اراد أن جحس النفس والعقل والاثية الاولى ان يحفع 
ويرفض السيع الْحَسَسٌ الظاهر ويستجل السبع العقل الداخل فيد قائد 
حينثل يستيع النغبات العالية النقية الصافية العسنة البهية المطربنة 
التى لا مِنَّها سامعٌ وكلّا يسبعها ازداد شهردٌ وطربا ويعلم ان النغمات 
الجرمية الحسية 018 انبا عى اصناٌ ورسىم تلك النغيات فاذا احشس 
تلك الاثيات الشريفة العالية وسمع هذه النغيات على قرته واستطاعته 


ثم وكبل سرورك » 


“قم الميير التاسع من كتتاب اترلرجيا بترفيق الله تعالى؛ 


,الميّير العاشر من كتاب اثرلوجيا' 


'فى العلّة الاولى والاشياء التى ابتدعت منها' 


الواحد المحض عو علّة الاشياه كلها وليس كشىة من الاشياء بل عو 
بدوٌ الشىه وليس هو الاشياه بل الاشياء كلّها فيه وليس عو فى شىة 
من الاشياه وذلك ان الاشياء كلها انبا انبجسك منه وبد كباثها وقرامها 
واليم مرجعها؛ 

فان قال قاثل كيف يكن أن يكون الاشياء فى الواحد الميسرط. الذى 
ليس فيه تتريي ولا كثرة ججهنة من الجهات قلنا لائه واحد حص مبسوط 
ليس فيه شى؟ من الاشياه فليا كان واإحد! بدضا انبجسى منه الاشياء 
كلها وذلك أنه لبا لم يكن له ري انبجسك منهد الهرية واقولٍ واختصر 
الق اندخالم يكن شيا من الاشنياء لانت الاشياء للها انبجسك مند غير أنه 
وان كانت الاشياء كلها انبا اليجست منه فان الهوية الاول اعنى بد 
عرية العقل هى التى انيجسك منه أولا بغير وسط ث اتبمجست مند 
“جبيعٌ هرات الاشياه الغى فى العالم الاعلى والعالم الاسفل بتوسط عرياة 
العقل والعالم العقلى » 

وقول أن الواح امخض قوق النتمام والكبال وإما العالم المحسى قناقشس 
لائه مبتدح والشى؛ التام هو العقل وانما صار العقل تأما لاملا لانه مبتدع 


من الواحى للق لض الذى عوفوق التمام وه يكن ممكن أن يبجع 


حدم 
الشى: الذى قوق التيام الشى» الناقص بلا توشط ولا' يكن (86) 
ان يبدع الشيء التام تام مثله لانه فى الابداع نقصان اعنى بد ابن الميّع 
لا يكو فى درجة المبدع بل يكون دونه؛ 
والحليل على ان الواحد المحصض تام فرق التدام أنه لا حاجة لد إلى ثىه 
من الاشياء ولا يطلب افادة نتىة ولشكة غمامه وافراطه حدث منه شى98 
اخر لانّ الشىه الذى هر فرق التبام لا يكن ان يكون حدتا من غير 
ان يكون الشبى؛ ناما ولا لم يكن فرق التيام وذلك انه ان كان الششمى: 
التامٌّ يحدث شيا من الاشياء فباخرى أن يكون الشىه الذى فرق 
التبام مدنا للتيام لانه عدحث الشىه التام الذى لا يمكن ان يكون 
ثى من الاشياه المحدتة اقوى منه ولا ابهى ولا اعلى» 
وذلك ان الواحد الح الذى هو فرق التيام لبا اندع الشى» التام 
الثقيت ذلك اللنام ألى مبلعه والقى بصره عليه وامتلاً مند نورا وبهاء فصار 
عقلا اما الواحد الحف فانه ابتدع هرية العقل لشدة سكونه فلما نظرت 
تلك الهويّة الى الولحد الح تصور العقل وذلك أنه ليا ابتدعت 
الهوينة الاوى من الواحد المحقف ,قفنت والقيس بصرها على الواحد لتراه 
فصارت حينئن عقلا فليا صارت الهويئة الاولى الببتدعة عقلا صارت محكى 
افاعيلها الواحدٌ الح لانها ليا القت بصرها عليه وراثّه على قدر قرتها 
وصارت حينئذ عقلا أفاض عليه الراحدٌ الح قرى كثيرةٌ عظيبةٌ؛ فليا 


صار العقل ذا قرك عظيبة ابدع صورة النفس من غير ان يتكركه تشبييا 
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م1 

بالواحد الحق وذلك أن العقل ابدعد الواحد امسق وهر ساكن ولذلك 
أبدع العقلّ النفس وهو ساكن ايضا لا يسرك غير ان الواحد الحف 
ابدع عريّة العقل وابدع العقلّ صورة النفس من الهرية الى ابتدعست من 
الولحد انف بتوسّط عرية العقل؛ اما النفس فلا كانتت معلرلة إبن 
معلول لم تقر على إن تفعل فعلها بغير حركة وكى ساكنة بل عى فعلته 
ترك وابدعت صننيا'ما؟ واثنا يسمّى فعلّها صنبا لانه فعلّ دا رغيرٌ ثبت 
ولا بلق [10] لانه كان بحركة والحركة لا باق بالشىء التابت الباق بل 
انبا ياق بالشييه الداثر ولا تلان ن فعلها اك منها اذ كان المفعول ثابننا 
ثاثا والفاعلٌ دارا باثدا اعنى الحركة وهذا قبي جقّاء واذا ارادت 
النفش أن تبل شيا ما نظرت إلى الشىء الذى مند كأن بدنوعا وإذا 
نرت امتلآت قد ونورا وتحرعت حركة غير الحركة التى تصركت تلقاه 
علتها 0 انها اذا رانك إن ' تسرك عمو علّتها -0- علوا بذ 


التى فى الاجرام الببسوطة وإلنيات والحهوان 1 جرش وليس جوهر النفس 
ُفارق الجرعر الذى قبله بل هو متعلق به وذلك أن النفس تسلك 
فى جبيع الجراعر السفلية إلى ان تبلغ النبات بنوع ما؛ 

وذلك ان طبيعة النبات هى اث من أثازقا فن اجل ذلك صارت النفس 
متعلقةٌ بها غير انها وان كانت النفس تسلك إلى ان تيلغ النبات وتصير 


فيه فائما صارت فيد لانها لما ارادنت ان توثّر آثازعا سلكت سفلا حتى 


ور 


ابدعت بسلوكها وشرقها الى الشىه الديق الخسيس تخضا وذلك أن 
النفس لبا كانت فى العقل وكانت اليه شاخصةة لم تكن مفارقةٌ فليا 
غفلت وَل عند بصرها خلفتّه وسلكيت سفلا من اول الاشيا المبدّعة 
الحسيّة الى ان تغلب اخرها واقرت الآثار الحسنة غير انها وان كانت 
حسنة فانها قبح خسيسة اذا هى قيسين أ الاشياه العالية اللائنة 
فى العالم العقلى وانبا اثرت النفس هذه الاثار عند شيقها الى الشىع 
الاخس الادى :فليا اشتاقن اليه اثرت فيه فصارت عند الس احسن 
بن كل حسى وإنبا صارت الاشقياء الجزئية حسنة عند الس لان الس 
من حيّزها والشبية يفرم بشبيهه [11] ويلتلٌ بد وامًا عند الاشياء العالية 
العقلية فانها قبجة خسيسة جدا» 

ونقول أن النفس لبا اقرت الطبيعة والحسٌ وسائر الاشياء التى فى حيزها 
رقبي كل واحد منها فى مرتباته وشرحته تشبرجا متقنا لا يقدر احلٌ 
على التعتى من مرتبتد إلى غيرها غير انه وا كانت الاشياء الحسية 
الطبيعية ذات شيم وترتيب فان شرحها غير شرح الاشياة العالية العقلية 
وثرتيبها غير ذلك الترتيب فذلكه ان شرح الاشنياه الطبيعية خسيس 
ون واقع محمت الخطا وشوج الاشياء العالية تشريف كريم لا يمكن أن 
بقع تحت الخطا لانه صرابٌ ابدا وانبا صار شرن الاشياء العالية صوابا 
لانه يشرم من العلة الاوك وصار شرح الاشياء السفلية واقعا تك الخطا 


لانه شر أبدع من الشىء البعلولٍ اى من النفس' 


1 


والنفس التى فى النبات كان كانها جز من اجزاء القبات غير انها 
تكون جزاً اد من سائر اجزاء النفس واجهل اجزائها لانها سلكت سفلا 
إلى ان صارت فى عذه الابدان الحنية الخسيسة واذا كاتنت النفس فى 
الشىء البهيبى ذانها نكون ايضا جرءا من اجزاثها الا انها تكون جزدا 
اشرفى من اجزاء النفس النباتيد واكرم وهو الس «اذا مارت النفس الى 
الانسان كانت افضصلٌ اجراء النفس واكرمها لانها تكون حينثل ماصركة 
حاسّة ذات عقل ضيبر وذلك لان حركتها تكرنى حينئل من حيز العقل 
أعنى ان حركة النفس وحسنها يكون بان تعقل وتعرف وإذا كانت 
النفس فى النبات كاننت قوتها التى تكون فى التبات ثبئنةٌ فى اصل النبات 
والدليلٌ على ذلك انكك اذا قطعست غصنا من اغصان النبات التى فى رأس 
الشجره او وسطها لم 'تجفٌ الشججرة وان قطعدت أصلها جفت' 
[:8] فان قال قاثل ارىكانت قوة النفس تفارق الشجرة يعد قطع اصلها 
ذَيّى تذعب تلك القوة او تلك النفس قلنا تصير الى المكان الذى لم 
تفارقه وهو العالم العقنُ وكذلى اذا فسى جزو من البهيبيّة تسلىك 
النفس النى كانت فيها الى ان تاق العالمّ العقلى وانما تاق ذلك العالم 
لان ذلك العالم هو مكانّ النفس رضى العقلٌ والعقلّ لا تفارقده والعقل 
ليس فى مكان فالنفس اذا ليسست فق مكان فان لم تكن فى مكان فهى 
لا صسالة فو وسفل وك الكل من غير أن تنقسم وتتجراً بتجزه اكللّ 
فالنفس اذا فى كل مكان وليست فى مكان» 


1 


ونقول ان النفس اذا سلكيت من السفل علوا ولم تبلغ الى العالم الاعلى 
بليغا تامًا ووقفين بين العالتين كانت من الاشياء العقاية والحسية وصارت 
متوسطة بين العالبين أى بين العقل وبين الحس والطبيعة غير انها اذا 
ارادت أبن تسلكب عاوا سلكت بأقون السجّى ولم يشتلٌ ذلك عليها 
بخلاف ما اذا كانت ف العالم السفلى ثم أرادت الصعود الى العالم العقلى 
فارن ذلك عا يشت عليهاء 

واعلم أن العقل والنفس وسائر الاشياء العقلية فى المبدع الأول لا تفسد 
ولا تبيد من اجل انها ابتدععت من العلة الاولى بغير وسط لبيك 
واس وسائر الاشياء الطبيعية دائرك: واقعة "حت الفساد لانها أثأر من 
عَلَلٍ معلرلة فى من العقل بتوسط النفس غير أن الاشياه الطبيعية ما 
بقا أكثر من بقاه غيره وهو اكثر دهومة وذلك على قدر بعد الشىه من 
علتد وقوه وعلى قحر كثرة العلل فيه وقلّتها وذلك ان الشى» اذا كانت 
علله قليلةٌ كانت بقاوه اكثر وان كانيت علد كثيرةٌ كان الشى: اقل 
بقاه' وينبغى أن نعلم أن الاشياء الطبيعية متعلَفٌ بعسُها ببعص فاذا 
فسك يعضها صار إلى صاحبه علوا الى ان بلق [م18] الاجرام السبائية ثثر 
النفسٌ ثر العقل' فالاشياء كلها ثابتةً فى العقل والعقل ثابت بالعلة الاوى 
والعلة الايل بدو لجيع الاشياء ومنتهاها ومنها تبتحع واليها مرجعيا كبا 


قلنا ذلك مرارا» 


ان 


اباب من النوادر؛ 

ونقول ان فى العقل الاول جبيعَ الاشياء وذلك لان الفاعل الاول اول فعل 
َعَلّه وهو العقل كعَله ذا ضور "كتيرة وجعط فى كل صورة منها -جميع الاشياء 
التى تلايُم تلك الصورةٌ وانما فعل الصدورة رحلاتها معا لا شيا بعد شىة 
بل كلها معا وى دفعة واحدة وذلك انه ابدع الانسان العقلى ويه جبيع 
صفاته البلائية له معا ولم يبدع بعص صفاته أرلا وبعض صفاته اخرا 
كيا يكون فى الانسان الحسى تلت ابدعها كلها معا فى دفعة واحدك؛ 
فان كان هذا مكذا قلنا ان الاشياء التى فى الانسان كلها مهنا قد 
كان اولا لم يرد فيه صف لم تكن عناك الب والانسان فى العالم الاعلى 
تام كاملٌ وكل ما يصيف بد لم يزل فيه؛ 

فان قال قأثل ليس صفاتٌ الانسان الاعلى كلها فيه بل هو ابل لصفات 
أخرى يكون بها تامًا قلنا فهو اذن واقع "نحت الكون والفساد وذلكك أن 
الاشياه التى تقبل الزيادة والنقصان غبى فى لم الكون والفساك واذها 
صارت تقبل الزيادة والنقصان لان فاعلها ناقص وهر الطبيعة وذلك 
ان الطبيعة لا تبدعم صفات الاثنياء كلها معا فلذلكى تقبل الاشيار 
الطبيعيّة الزيادة والنقصان' وما الاشياء التى فى العالم الاعلى فانها لا 
تقبل الزيادة والنقسان لان ميدعيا تام كامل وانما ابدع ذاقّها وصفاتها 


معا قى دفعة واحدة فصارت لذلي تام كاملة فان كانت لذلك تامَةٌ 


وا 


كاملة فبى اذن على حالة واحدة دائية وعى الاشياء كلها بإلبعنى الذى 
ذكنا آنفا وذلك انه لا يُذكر صفلا من الصفات صورةً من تلك الصور الا 
وانين مجدها [01] فيه» 
وثقول ان كلَّ ثىة واقع "ضحت اللو والفساد اما ان يكون من فاعل غير مرده 
وأما ان يكون من فاعل لا يفعل الشى» وصفاته فى دفعة واحدة لثم 
'يفعل الشىء بعد الشىء فيذلك صار الشى؛ الطبيى واقعا نت 
اللون والفساد وصار مبدأ كونه قبل تمامه فاذا صار الشى؛ كذلك 
كان للسائل ان يسأل ما عر وم هو لان تابه لا تدده فى ميدكه' 
ناما الاشياء الداثبة فانها لم تبدع بروية ولا فكرة وذلكك أن الداثر 
عر الذى ابدعيا والدارر لا يروى لاند تأم والنتام يفعل فعلّه تلا فى غايئة 
المام لا جحتتاج أن يزاب فيه ولا أن ينقص»* 
فان قال تاثل اند قد كن ان يفعل الفاعل الاول شيا أولا ثر يزيد فيه 
شيا اخر ليكون احسن وافضل قلنا اند ان ابدع الشىء اولا على حال 
من لمدالات ثم زاك فيه شيا اخر وان كان حسنا ققد كان الفعلٌ الأول ليس 
بحسن وعذا 3 يليف بالفاعل الاول أن يفعل فعلا ليس حسن لانه عو 
الْعسنٌ الال الغايةٌ فى العسن* فان كان فعل الفاعل الأول حسنا فانه هر 
يزل حسنا لانه ليس بينه وبين الفاعل الاول وس فان إلاشياه كلّها فيه؛ 
وان كان هذا عكذا قلنا إن العالم الاعلى حسن لان فيه سائر الاشبياه 


ولذلكه صارت الصورة الاول حسنة لان فيها جبيع الاشياء» ونلك انك 


عقر 


أن قلت جورهر أو علم أو ما يشيه هذه الاشياء وجدت ذلك فى الصورلا 
الاولى فن ذلك قلنا انها تام لان الاشياء كلها توجد فيها فانها تمسك 
الهيول وتقوى عليها وانما صارت تقوى على الهيرل لانها لا تدع شيا منها 
ليس له جيلَة واتما كانت تضعف عابا او شيا آخر لوانها تركن شيا 
من الور ولم #جعله فيها مثل العين [:1] أو شياً من سائر الاعضاء فلا 
صارت الصورة الاولى لم يَقُتّها ثى4 من الهيول إلا وقد صورت فيه الصورة 
كان للسائل ان يسالٌ لم كانت العين قلنا لان فى الصورة الاشياء كلّها 
فانا قال كيك اليد قلنا لان بفى الصورة الاثنياء كلّها' فان قلت أن 
هذه المشاعر انبا كائيت فى الحى للحفظ بيا من الآفات قلنا انك انبا 
عنَييت بخلك ان فى الصورة الاولى حفظ الجرهر وعذا مما ينفع فى كرن 
الشىئة؛ 

فان كان هذا سكذا قلنا فقى كان الجرعر اذن موجردا فى الصررة الاولى 
وذلك انها عى الجوعر وان كان هذا هكذا كان فى السورة التى فى 
العالم الاعلى كل الاشياء التى فى العلم الاسفل لان الشىء اذا كان مع 
علته وفى علّته وكانت عَلَتُه ايضا كلية ثامة كاملة حسئة وثارن ما ضار 
جوعرا وصار عوما هو فصار واحدا للعلة التى ثليه بغير وسط؛ 

أن كان هذا على ما وصفنا رجَعْنا فقلنا أن كانت الاشياء كلّها فى الصورة 
العقلية وكان الحسىن واحذا فى الاشياء لم يزل الحسن فى جميع صورة 


النفس لارى النفس اذا كانت عناكك فهى عقلية محضة والعقل تام كامل 


مثا 


جبيع الاشياه اولا كان عله لبا تحتد والحال التى رأينا بها النفس 
العقلية آخرا لكانت على تلك الخال اولا و فى العالم الاعلى وذلك أن 
العلةٌ متاك واحدة متبية لبأ تححتها لان فيها جبيع الاشياء” فلذلك 
نقول ان الانسان هناك لم يكن الا عقليا فقظ فلبا تأق الى عالم اللون 
يزيد فيه الحس غصار حساسا بل كان عناك حساسا عقليا أيضا» 

فان ل كاثلّ ان النفس كانت ف العالم الاعلى حساسة بالققرة فلبا صارت 
فى عالم اللون صارت حساسة بالفعل وذلك ان الحس انما عوقبل ["ا] 
التسرسات قلنا هذا حال وذلك انه ليس ف العالم الاعلى ثىة حساس 
بالاقرة تى اثفف على ذلك روساء الفلاسفة وقبيم أن يكون فى العلا الاعلى 
شرة حساس بالقنا دائما ثم يكون فى هذا العالم حساسا بالفعل وأن 
يكون قرا النفس فعلا حتى صارت دذْيةٌ لنزولها إلى العالم الاسفل الديل' 


“فى الانسان العقلى والانسان الحسى؛ 
يطلق هذه السثلة ايضا بنرع اخر فتقول أنا ثريك ان نصف الانسان 
العقنّ الذى فى العالم الاعلى غير انا نويد قيل ان نعقل ذلك أن أخبر 
الانسان فى العالم الحسى فقلنا لا نعرفه معرفةٌ مميعة فاذا لم تعرف 
هذا الانسان فكيف نستجيز إن نقولٍ انا نعرف الانسان الذى ف العالم 
الاعلى ولعل أناسا يظتون ان هذا الانسان هو ذلك الانسان وانهما ثىة 


واحد وأجعل مبداً قخْصتا من ههنا فنقول أُثَرى هذا الانسان الحسى عو 
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صف نفس ما غير النفس التى يكون بها الانسان انسانا حيًا مفكّرا ما 
هذه النفس عى الانسان اى النفس التى تفعل أفاعيلها سم ما عمى 
الاتسانٌ؛ فان كان الانسان الى الناطف او البركّب من نفس وجسم 
اول يكن عذه الصفة ولا كلّ نفس اذا ركيت مع جسم ما يكون الانسان 
منهبا فان كانت صفذة الانسان فى البركب من نفس ناطققة وجسم ما 
يكون يكن نسم هذه الصفة لم يزل ولانسان انبا كان اجزاء عند 
اجتباع النفس والجسم بل مافيّنه دالة على الانسان اللائن فى المستتقبل 
لا على الانسان الذنى يسمى الانسان العقلى والصورى فلا يكون هذه 
الصف صف حق للنها تكون شبيّها لانها لا تدلٌّ على ماعية ابتداه 
الشىه الذى هو صورته الحفية .لانها بها عرما عووليست ايضا بصفة 
صورة الانسان الهيولاق بل فى صفة الانسان المركب من نفس وجسم؛ 

[] فان كان هذا عكذ! قلنا انا لم نعرف بعك الانسانَ الذى عو 
انسان حل لانا. لم نصف الانسان بعنٌ عنم صفته وثلك الصفة اللتى 
وصفنا بها الانسان أنفا انبا يقنع على الانسارى الدركب من نفس وجسم 
لا على الانسان المبسوط الصورى الحئ» وينيغى اذا اراد احدٌ أن يصف 
شيا هيلانيا ان يصفه مع عيرلاه ايضا ولا يصفه بالالية القى فعلتث 
نلى الشى»ه وحلها فاذ! اراد أن يصف شيا ليس بهيرلاق فليصفه 
بالصورة وحدهاء فان كان عذا عكذا قلنا انه انا اراد احى أن يصف 


الانسان الحى فائبا يصف صورة الانسان وحذها فكذلك من اراد ان 


1 


حق الاشياء بالفعل فليسف صورة الشىء التى بها عوما عو والشىه 
الذى به الانسان غير مباين منه وهو الذى ينبغى ان يوصف؛ فان 
كان عذا هكذا قلنا اثرى صف الصررة هو الانسان انج الناطاف 
والحى انبا جعل فى الصورة بدك الخيرة الناطقة فان كان كذلك كان 
الانسانى حير ناطقةٌ فان كان الانسان حيرةٌ ناطق كُلْنا لا يمكن أن 
يكون حيرا بغير نفس والنفسش عى الثى تعطى ليوا الناطقنة الانسان» 
فان كان هذا هكذا فائه لا خلر ان يكون الانسان فعلا للنفس فلا 
يكون جوهرا وان يكون النفس الانسان بعينه فان كانت النفس العاقللة 
عى الانسان وجب من هذا ان يكون النفس دخلت قى جسم 
اخرّ غير جسم الانسان او أن يكون ذل الجسم انسانا وهذا حال غير 
مكن وذلك ان النقس لا يلزمها هذا الاسم الا اذا كانت مع هذا لجسم 
الانسالى الخى فيه الارن؛ 

قان كانت النفس ليست بانسان فينبغى اذن ان يكون الانسان كليةٌ 
غير كلية النفس فان كان ذلك كذلك فا الذى جنعنا أن تقول الانسان 
هو اليركب من نفس وجسم جبيعا فاذن تكون [81/] النفس ذات كلمة 
ما من انواع الللم وانما اعنى بالللية الفعلّ وذلك أن للنفس فعلا من انوع 
الفعل ولا يمكن ان يكون الفعل من غير فاعل وكذلك يكون الكلية التى 
فى الخبوب فان الحبوب ليست بلا نفس وانفس الحب ليست بانفس 


مرسّلة وذلك ان لل حب من الحبوب نفسا غير نفس صاحبه' وتحقيق 


من 
ذلك اختلاف اناعيلها وانما قلنا أن للحبوب انقسا لان الكلبات الفواعل 
النى فيهن ليسسن بانفس رليس بكجب أن يكون لهذه كلها كلياث 
اعنى ان تكون ذَعَالةٌ وذلك أن اتللمات الفواعل انبا فى افاعيل النفس 
النامية واما”النفس الحيوانية فهى التى ابين واظهر من النامبيئة لانها شد 
اظهارا الحيرة من النفس النامية؛ فان كانت النفس على عخه الصفةة اى 
أن فيها كلبات فواعل فلا حالة ارى فى النفس الانسانية كلبات ذواعل 
تفعل لمليرة والنطق» فاذا صارت النفس الهيرلانية اى الساكنة فى ملسم 
عذه الصف قبل أن تسكن فيه فهى انسان لا حالة فان! سارت فى البدن 
على صنم انسان اخر فنفسه على حوما كن أن قبل ذلك ملسم من صتم 
الانسان الحق» وكيا أن الصو يصور صورة الانسان الجسماق فى مادتها 
أو فى بعص ما مكنه ان تصور فيه فحرص على أن ينقش تلك الصورة 
أو شبّهها بسورة هذا الانسان على نحو ما كن ان يقبل العنصر الذى 
يصورعا فيه فيكون تلك الصورة أنبا عى صتم لهذا الانسان الا انها 
دونه واخس منه بكثير وذلك أنه ليس فيه كلمات الانسارع الفواعل ولا 
حيوته ولا حركته رلا حالاته ولا قواه فكذلكى هذا الانسان الحسى عر 
صن لذلى الانسان اليل الحق الا ان المسور هو النفس وقد خرجت 
لان تشبّه عذا الانسان بالانسان ادف وذلكه انها جعلت فيه صفات 
الانسان الاول ["ا] الا انها جعلتها فيه ضعيفة قليلة نورك ونلك ان 


قوى هذا الانسان وحيرته وحلاته ضعيفة وعى فى الانسان الاول قرية 


ونا 
جنا' وللانسان الال" حواس "ريه طاهرة اقرى وابين واطفر من حواس 
هذا الانسان لان عذه انبا عى اصنام لتلكى كبا قلنا مراراء 
فن اراد ان يرى الانسان الحقف الاول فينبغى أن يكون خيرا.فاضلا دان 
يكون له حراس قويّة لا تنحبس عند اشراق الانوار الساطعة عليها 
وذلك ان الانسان الال نور ساطع فيه جميع الحالات الانسانية ألا انها 
فيه بنرع افضل واشرف واقوي' وهذا الانسان هو الانسان الذى حده 
افلاطن الشريف الالاعى لانه زاد فى حذه وقال ان الانسان الذى يستعل 
البدن ويعل اعماله باه بدئية .نا عوالا نفس تستعيل البدنّ اولا فاما 
النفس الشريفةة الالاعيّة فانها تستجل البح استعالا ثانيا ائ 'بتوسشط 
النفس الحيوانية وذلك انه ان( صارت النفس الحيوانية المكونة حاسا 
اتبعتها النفس الناطاقة الحيّة واعطتها حيو اشثرف واكم ولسث اقول 
انها اتحدرت من العو كلن اقول انها زادتها حيرة انثترف واعلى من حبيوتها 
لان النفس الحية الناطقة لا تبم من العالم العقلى للنها تتصل بهذه 
الخيرة وتكون هذه معلقة بتلك فيكون كلب تلك متصلٌ بكلية عذه 
النفس ولذلكى صارت كلبة هذا الانسان-وان كانت ضعيفةٌ حفيفظ 
احرى واظهر لاشراق كلبة النفس العالية عليها واتصالها بها' 
فان قال قال ان كانت النقس وى فى العالم الاعلى حاسَةٌ فكيف يكن 
ان تكرن فى الجوافر الكرجة العالينا الحسية وعى موجردة فى لمبوهر الاول 
قلنا ان الس الى ف [0] العالم الاعلى اى فى الجوعر الاكرم العقلى لا 


م 

يشبه هذا الس الذى فى هذا العالم الدق وذلك انه لا بحس هناكه 
عذا الحسٌ الديل لانه يعس عناك على حومذهب امحسومات التى عناك 
فلذلئ صار حسش هذا الانسان السفق متعلقا بحس الانسان الاعلى 
ومتصلا به فانه انبا ينال هذا الانسان الحس من هناك لاتصاله بم 
كاتصال عذه النار بئلك النار العالية والحس الكائن فى النفس التى 
عناك منتصل باحس الكائن فى النفس التى هنا ولو كائنت فى العالم 
الاعلى اجسام كريّةٌ مثل هذه الاجسام لكانت النفس "مس بها وتنالها 
ولكان الانسان الذى هناك يس بها وينالها ايضا فلذلك صار الانسان 
الثاى الذنى عو صنم للانسارن الاول فى مالم الاجسام بحس بالاجسام 
ويعرفها' لان فى الانسان الاخر الذى هوصنم للانسان الاول كلية الانسان 
الايل بالتشبيه به وفى الانسان الاول كلباث الانسان العقلى والانسان 
العقل يفيض بنوره على الانسان الثاق وعو الانسان الى ف العالم 
الاعلى النفساق والانسان الثاى يشرق نوره على الانسان التالث وو 
النى فى العالم الجسهاى الاسفل فان كان هذ! عكذا على ما وصفغنا قلنا 
أن فى الانسان الجسهالى الانسان النفساق والانسان العقلى ولسعت اعنى 
انه هر عبا لكنى إعنى به أنه متّصل بهيا لانه صنم لهبا وذلك اند يفعل 
بعص افاعيلٌ الانسان العقل وبعض أقاعيل الانسان النفسى وذلك لان 
فى الانسان الجسماق كلا الكليتين اعنى النفساى والعقلى إلا انهما فيه 


قليلة ضعيفة نرر لاه صنم لاصنم؛ 


لها 


فقن بان أن الانسان الاول حاسٌ الا اند بنع اعلى وافضل من" الححس اكلائن 
فى الانسان السفك وان الانسان السفلّ اننا ينال الس فى الانسان 
الكائن [*] فى العالم الاعلى العقلى كيا بين واوتحنا؛ فنقول انا قد وصفنا 
كيف يكون الحسٌ فى الاتسان وكيف لا يستفيك الاشياه العالية من 
الاشياه السفليّة بل الاشيار السفلية عى المستفيحة من الاشياء العالية 
انها متعتقة بها فلذلى صارت هذه الاشياء تتشبه تلك الاشياه فى 
جبيع حلاتها وان قوى هذا الانسان انبا عى مستفادة من الانسان 
العال وانها متصلة بتلك القوى غير ان بقوى هذا الانسان حسوسات 
غير #سرسات قوى الانسان فى العالم الاعلى وليسيث تلك المحسوشات 
اجسايا ولا لذلك الانسان أن بحس هذا الانسان ويبصره لان تلك 
امحسرسات وذلك البصر خلاقٌ عذه لانه يبصر الاشياد بنع افضل وارفع 
من هذا النوع وعذا البصر فلذلك صار ذلك البصر اقوئ واكثر نيلا 
للانياه من هذا البصر لان ذلك اليصر يبصر الذليات وهذ! يبصر لبزئيات 
لضعفد وانيا صار ذلك اليصر اقرى واكثر معرفة من هذا البصرلانه يقع 
على اشياه اكرم واشرف وايين داوضح وصار هذا البصر ضعيفا لاند ينال 
اشياء خسيسةٌ دنية وعى اصنام لتلك الاشياء العالية ونصف تلك 
العسائس ذنقولٍ انها عقول ضعيفة ونصف ثلك العقول فنقرلٍ انها حسائس 
قوية على ما وصفنا فى أن كيف يكون الحس فى الانسان العاى؛ 

فان تال قاثل انا قد اخبرناكم ان الس الذى ف الانسان السفلى عو 


“اما 

فى الانسان العالى وانه ريما بقى عليه اثر من هناك فيا قولكم فى سام 
الخيون اترى ان النبحم الاول ليا اراد ابداعها روا ارلا ى صورة الفرس 
وى صورة سائر الحيوان ثر ابدعها ى هذا العالم الحسى لا فى العالم الاعلى 
فنقرل انا قد بِيْنَا فيما سلف أن البارى الاول ابلع جبيع الاشياء بغير 
روية ولا فكرة ورتينا البرعان على ذلك جم مقنعة فان كان هذا على 
ما قلنا نقول أن اليارى الاول ابدع العالم الاعلى وفيه جميع ["ا] الصور 
تام كامل من غير روية لانه ابدعها به ققط لا بصفة اخرى غير الأنَية 
ثم ابجع عذا العالم الحسئى وصيّره صنيا لذلك العالم قان كان هذا 
عكذا قلنا انه ليا ابدع الفرس وغيره من الحيوان لم يبحم ليكون فى 
العالم الاسفل لكن ليكون فى العالم الاعلى وذلك ان كل مبتلح ابتحع 
من البارى الأول بلا توسّط ههوق العالم الاعلى تام كامل خيرواقع يحت 
الفساد؛ فان كان تلك كذلك فاته ليا ابدع الفرس وغبره من الحيوان 
لم يبجعه ليكون: فهنا لكتّه ابدعه ليكرن ف العالر الاعلى التأم الكامل 
وأنه ابدع جبيع صور الحيوان وصيرها هناك بنوع اعلى واشرف واكم 
وافصل ثم اتبع ذلك الخلف هذا الخلف اضطرارا لانه لم يكن ان يتناق 
الخلف فى ذلك العالم وذلك انه ليس شى؟ من الاشياء يقوى على أن 
يسلك الى جميع القؤة الاولى التى فى قود القوى ومبدعة القوى وان: يسلك 
الى البوضع الذى يريد ان يسلى اليه وان يتناعى عنحه من غير ان 


زم 
يكونّ هو نات نهاية وانبا يتناهى الخلف ولا القرة الببدمة للخلق 
كما بين مرارا فى مواضع شتى؛ 
فان قل كاتلٌ لم كان غناك هذه الديوانات الغير الناطقة فان: كانت 
لانها كرعلً شريفة فد كن لقائل أن يقول انها عناك اكرم جرعرا 
وشرفا وإنيا كرست هذه الحيوانات لانها آخر الشىه البعيمى الدقَ فيا 
الذى' ثنال فى ذلك من الحس بكونها فيه بل لمرى ان تكون دنية اذا 
كانت فيد' فنقول ان العلة فى ذلك ما نحن قاثلون ان شاه الله تعالى أن 
البارى الال واحلٌ فقط فى جبيع الجهات وان ذاته ذا ميدعلا كبا 
قلنا مرارا وابجع العالم وإحدا ولم يكن [8ا] من الواجب لوحدانية 
البيجع ان تكون مثلّ وحدانية اليبتع وإلآ. لكان البيدم والميكع 
والعلةٌ والمعلولٌ شياً واحدا “راذا كانا واحدا كان المبدع مبتهط والمبتدع 
مبدما رعو تحال كلما كان هذا محللا لم يكن بد من ان يكون لى 
وحدائية البيكم كثرة ان صار بعد الواحد الذى هو واحدٌ من جبيع 
الجهات وذلك اند لبا كان الواح المبتدع بعد الواحد الذى هو 
واحنٌ من جبيع للجهات لم يمكن أن يكون فرق الواحد البيدع فى 
المحدائيّة ولا ان يكون اشف وحدانيةٌ منه بل كارن من الواجب ان 
يكون فى الوحدانية انقض من الواح المبدع واذا كان البارى الذى هر 
إفضل الافضلين واحدا. كان من الواجب ان يكون اليفضيلٌ عليه اكثر 


من واحد لثلا يكون مثلّ الفاضل سراة' فانى كان ليس من الواجب ان 
٠‏ 


عرو 


يكون البفضول عليه واحذا فلا جالة انه كثيرٌ لان الكثير خلاف الواحد 
وذلك ان الواحد هو التام'والكثير هو الناقصٌ وان كان المفضيل عليه 
فى حيّر الكثرة فلا اقل من ان يكون اتنين وكل واحد من قنك الاثنين 
يتكثّر على ما رصفنا وقد يرجد للاثنين الاولن حركة مسكون وفيهيا 
عقلّ وحيرا غير أن ذلك العقل ليس هو كعقل منفد لكنه عقل فيه 
جميع العقرل وها منه وكلّ من العقرل فهو كثير على قدر كثرة العقول 
واكثر منها' والنفس التى عناك ليسيت كانها نفس واحدئ منفردة تلتها 
كانت النفس كلها فيها وفيها ف أن يعقل النفرس كلها لانها حير 
تائث فان كان هذا عكذا وكانت النفس الحيّة الناطقة واححةً من الانفس 
فلا حالة انها عناك ايضا قارى كانن هناك فالانسان عناك أيضا الا انه 
هناك صورنا بغير عييلى فقت بان أنه لم يكن [ا"اا] العام الاعلى ذا صور 
كثيرا وان كانت صور الحيوان كلها فيد؛ 

فان قال قائلّ قد يجور مجاعل ان جبعل الحيوانات الكرهة فى العائم الكريم 
الاعلى فاما الحيرانات الحنية خانه لن ججوز ان يقول أنها شناك وذلك انه 
ان كان الح الناطف العقلى موالحىٌ الكريم الشريف فالحى الذى لا 
نطق له ولا عقل هو الحى الدقٌُ فان كان الكريم فى الموضع الاكرم 
فالدق لا يكون فيه بل يكون فى البرضع الاد وكيف يكن أن يكون 
فى العقل شى؟ لا عقل له ولا نطف رإنيا نعنى بالعقل العالمَ الاعلى كله 
ال كلد عقلّ وفيه جبيعٌ العقول ومند العقرل بأُسرها' فتقول انا نريد قبل 


مها 


ان نر على كاثل هذا القرلٍ ان تبعل لنا مثالا ان نقيس به الاشياه النى 
نقول انها فى العالم الاعلى فهو الانسان فنقولٍ ان الانسان الذى هنا فى 
العالم الاسفل ليس مثلّ الانسان الى ف العالم الاعلى كما بِينا فان 
كان هذا الانسان ليس مثلّ ناك الانسان لم يكن أيضا سائر الحيوانات 
النى عناك مثلّ الحيوان الى ههنا بل ناك افصل واكرم من هذا بكثيرا' 
واقول أن نطف الانسان الذى هناك ليس هو مثل نطف الانسان 
الذى مهنا وذلك أن الناطف الذى عهنا يرو ويفكّر والناطف الى 
عناك لا يروي ولا يفكر وهو قبل الناطف المروىٌ البفكر» فان قال كاكلّ 
فيا بال الناطف العالى ان! صار فى هذا العالم روأ وفكر وسائر الخيوان 
لا يرو ولا يفكّر اذا صار عهنا وعى كلها هناك عقيل قلنا ان العقل 
اختتلف وذلك إن العقلّ الذى ف الانسان غير العقل الذى فى سائر 
الحيوان فان كان العقل فى الحيوانات العالية تلا فلا محالة ان الرويةة 
والفكرة فيها منتلفةٌ وقد تجد فى سائر الحيوان اعمالا كثيرة ذهنية» 
فان قال كال ان كانت اعمال الحيران ذهنيّةٌ فلم لم يكن إعمالها بالسواه 
نّها وان كان النطف عله للروينة ههنا فلم لم يكن الناش كلم سواء 
بالروية لكن روية كل واحد منهم غير روية صاحبها قلنا اند [.0] ينبغى 
أن نعلم ان اختلاق الحبيرة والعقول انبا هى لاختلاف حركات الحبيرة 
والعقل فلذلى كانن حيوانات ختلفةا وعقول ختلفة الا إن بعضها انور 


وابين واظهر وأشرف من بعض» 


مه 


اقول أن الحبيرة والعقل فى بعضها ابين واظهر وفى بعصها اخفى بل تقول 
عى فى بعضها اضرا راش نوا من بعض وذلك إن من العقرل ما هو 
قريب من العقول الاولى فلذلك صارت اشدٌ نورا من بعضها ومنها ما هو 
تأن لها ومنها ما هو ثالث؛ فلذلك صار بعض العقول الخى سهنا عى 
ليق وبعصها ناطقة وبعصها غير ناطقة لبُعْدها من تلك العقول الشريفة 
واما هناك قالح الذى تسميه ههنا غير ناطقة فوناطف ولملى الذى 
لا عقلّ له ههنا صو عناك ذو عقل وذلك ان العقل الاول الذى للفرس مو 
عقل فلذلك صار الفرس عقلا وعقل الفرس فو فس بد ولا يمكن ان 
يكون الذى يعقل الفرس ايضا عوءقلٌ الانسان فان ذلئ حال فى 
العقول الاول وإلا لكان العقل الايل يعقل شياً ليس هو بعقل فالا كان 
ذلى سحلا كان العقل الأول إذز عقل شياً ما كان عو وما عقّلة سرام 
ذيكون العقل والشى: واحدا؛ فكيف صار احذاها عقلا ضار الاخر أعنى 
الشىء البعقول شيا لا عقلّ لد؛ 

فاقه ان كان ذلك “نذلك كان العقل يعقلٌ معقره والمعقول غير ماق 
فهذا حال فان كان هذا مالا فالعقل الال لا يعقل شيا لا عقلّ له بل 
يعقل عقلا نرعيًا ويعقل حيرا نعي وكيا ان للية الشخصية ليسن 
بعادمة للعيرة البرسلئا فكذلي العقل الشخصى ليس بعادم للعقل 
المرسل» 

فان كن هذا عكذا قلنا ان العقل الكائن فى بعص لبون 


ينه[ 


ليس عو بعادم للعقل الال [181] وكلُّ جزء من اجزاء العقل عو كل يتجوأ 
به العقل فالعقل للشىه الخى عوعقلٌ لد عو بالقرة الاشياء كلّها فاذا 
صار بالفعل صار خاضاء وانبا يصير بالفعل اخيرا واذا كان اخيرا 
بالفعل صار فرسا او شيا آخر من لمليوان وكلّيا سلكت لمليرة إلى الاسفل 
صارت حهًا دنيًا خسيسا وذلك ان القوى لليوانية كُلّبا سلكت الى اسفل 
ضعفس رخفيت بعص أفاعيلها وكلبا خفيت بعص أفاعيلها العالية 
حدقس من تلك القوى فى خسيس دق فيكون ذل للى ناقصا ضعيفا 
فاذ! صار ضعيفا احتال له العقل الكائن فيه فحلدت الاعصاء القوية بدله 
ها نقس عن قتوته فلذلك صار لبعض لمهوان اظفار ولبعضة اليب 
ولبعضه قرون ولبعضد انياب على نحو نقصان قرا لثيرا فيه فان كان 
هذ! هكذا قلنا انه لما سلك العقلُ إلى هذا العالم الاسفل وانقص نقصانا 
كثيرا احتال لذلى النقصان قاثية ببعض الالة التى صيرها فيه فيصير 
بها تامًا كاملا وذلك اند ينبغى أن يكون كل حى بن الحيوان تاما 
كاملا وذلك بانه حى وانه عاقلٌ» ّْ 

فان كل قاتلّ انه قد يوجد حيوان ضعاف ليس لها شى؛ تدفع به عن 
انفسها قلنا انه قلّما يكون من ذلك لمليوان وايضا يمكن ان نقرل له أنا 
اذا اسَقُنا جديعٌ لمليوان بعضّها الى بعض كان الكل منها تامًا كاملا اعنى 
يكون لمليرة والعقل بها كلها ثاما كاملا على نحوما يليق بها من التمام 
والكال' ونقول انه أن كان ليس من الواجب أن يكون المعلول واحدا 


مم1 

حصا لملا يكون مثلّ العلة كائنا أنقا فلا حالة اذن اقه ينبغى أن 
يكون كل واحد مركبا من اشيم كثيرة ولا يمكن أن يكون من اشياء 
متشابهة ولا كان مكتقيا ان يكون واحد! فقطٌّ فيكون سائر الاشياء 
فيد باطلا إن! كانت [18] يشبه بعضها بعضا فينبغى ان يكون.مركيا 
من اشياء مختلفة الصور وان يكون كل صررة فيها بصفاتها وحدّها وان 
يكون كن واحدة منها فى واحدة من الصو على نو اختلان المشاعر 
متفاضلا لكتّه بانها للحدئ شى؟ واحقٌ على هذا ينبغى أن يكون صفات 
العقل لايل متلق وان لا تكون متشابهة: 

قارن كان عذا عكذا قلنا إن للكلّ حشنا وعوان يكون مركا من اشياد 
ختلفة وللضاضسش حسنا وهر أن يكون كنٌّ واحد من الاشياء على ما 
يليق به أن يكوى وكذلك هذا العالم مركب من اشياء مخقلفة والنقش 
الذى فيد منها فسن وانكنٌ واحثٌ بأقه حالم ولكلّ واحى منه شريفا 
غان او دنيًا فسلّ على كحو ما يليف به من الفصيلة والتتمام؛ فان كان 
عذا على ما وصفنا رجعنا وقلنا ان كل صورة طبيعية فى هذا العالم ب 
فى ذلك العالم الا أنها هناك بنوع افضل واعلى وذلك انها عهنا متعلقة 
بالهيول رعى غناك بلا عيرل وكلّ صورة طبيعية ههنا فهى صم للصورة 
الى عناك الشبيهة بها فيناك سا9 وارض وقواء وما وار وأن كان هناك 
هذه الصورة فلا حال أن هناك نباتا ايضا؛ 


فان قال قأثل ان كان فى العالم الاعلى نبات فكيف فى هناك وان كان 


01 
كمه نار وارض قكيف هبا عناك فاند لا محالة من أن يكوا عناكه حيين 
او ميتّيْن وان كانا ميْتَيْن مثل ما عهنا فيا لماج أليهما عناك وان كنا 
حيين نكيف يَحبَيان عناكه قلنا اما النبات فنقدر أن نقولٍ انه هناك 
حّ لاذه عهنا حي ايضا وذلكك أن فى النبات كليئً فاعلة حبولة على 
حيرلا وان كاننت كلبة النبات الهيولانية حيرةٌ فهى اذن لا حالة نفس 
ما ايضا واحرى ان يكون عذه الكلءة فى النبات الذى فى العالم الاعلى 
وضو النبات الاول [*15] الا انه فيد بنع اعلى واشرف لان هذه الكلية 
التى فى هذخا النبات إنيا عى صنمٌ من تلك الكلبة الا إن تلك الكلية 
واحدة كي وجبيعٌ الكلبات النبائية التى مهنا متعلقة بها ذاما 
كلبات النبات التى عهنا فكثيرة إلا انها جزوية فجبيمٌ نبات هذا العالم 
الاسفل جُرّْمى وعومن ذلك النبات الكل وكلّيا طلب الطالبٌ من النبات 
برو مجَدّه فى ذلك النبات الكل اضطرارا؛ فان كان هذ! هكذ! قلنا 
انه ان كان هذا النبات حيًا فباشرى ان يكون ذلك النيات حيًا 
ايضا لان ذلك النبات هو النبات الأول للق ذاما هذا النبات فانه نبا 
ثان وثالث لانه صنم لذلك النبات وإنبااجيى هذا النبات با يُفيض 
58 ذلك النباث من حيرته' فاما الارض التى هناكه ان كانت حي أو 
ميته فانا سنعلم تلكن ان “تن علينا ما هذه الارض لان عذه صنم 
لتلك' فنقول أن لهذه الارض حير ما وكلية فاعلة» 


والدليل على ذلك صررها المضتلفة وذلك انها تنبو وتنبتك الكلاً 


1. 


وينبت بال فانها نبات ارضى وفى داخل لمبال حيوان كثيرة ومعادن 
واودي وغير ذلك رانبا يكون هذه فيها لاجل الكلبات نوات النفس 
التى فيها فائها عى التى تصور فى داخل الارض هذه الصور وعذه 
الكلءة التى فى صورة الارض التى تفعل فى باطن الارض نيا تفعل 
الطبيعة فى باطن الشجر وعب الشاجر يشبه الارص بعينها وأخر 
الذى يقطع من الارضس يشب الغصن الذى يقطع من التشنجر' فان كان 
هذا هكذا قلنا إن الكلبة الفاعلة فى الارص الشبيهة لطبيعة الشجر 
عى نات نقس لان لا يمكن ان تكون مين وان تفعل عذه الافاعيل 
الحجيبة العظيبة فى الارض فان كانين حيَةٌ فانها ذات نفس لا سسالا 
فان كان هذه الارس لملسيّة التى هى صنم حي [180] ذباتترى ان 
يكورى تلك الارض العقلية حية ايضا وان يكون عى الارض الاوك وان 
يكون هذه الارض ارضا ثانيةٌ لتلك الارضص شبيهةٌ بها' والاشياء التي فى 
العالم لاعلى كلها ضياة لانها فى الضية الاعلى وكذلكى كل واحد 
منها يرى الاشياه فى ذات صاحبه خصار لذلى كلها فى كلها وصار 
الكل فى الكلّ والكلّ فى الواحى والواحد منها عو الكل والنور الذى 
يسنم عليها لا نهاية له فلذلك صار كل واحد منها عظيها وذلك أن 
الكبير منها عظيم والسغير عظيمٌ فذتك ان الشبس التى هناك عى 
جميحٌ الكراكب وكلٌ كركب منها شيس ايا غير أن منهاما يغلب 


الكركب فيسمّى كركبا' رقد يُرى كل واحى منها فى صاحبه ويرى 


كا 


كنبا فى واحن والواحد بيرى فى علها' فهناك حركٌ ألا انها حركة نفيةٌ 


الماتمدك بل عى الماركك وعناك سكون نقى نحص وليس ذلك السكون 
بر حركة رلا عو مختتلطط باتخركة قهناك الحسن التقى امس لائد ليس 
حمرلا من شىة ليس هو يعسن والا هو شليك الشبيج وكلّ واحد من 

الاشياء التى هناك ثابثٌ تم بيست بنوية ف الارص وذلك ان كلل واحد 
منها ثاب تام فى الشىء الذى فده وحيوته فى للرهر غير انه يعلنه 

كالوى البدنية وليس هناك للشىه غير الموضع الذى عر فيه وذلك. ان . 
الحامل عقلٌ والمحبول عققلّ إيضاء 

ومثال ذلك عذه الما الراقعة حت الس فانها نير مضيثة وضورها 

للكواكب ذيها غير انها وان كانت مصيفّةٌ فان كلّ واحد منها فى غير 
موضع صاحبه فى السماء وكنٌّ واحف منها جزو فقط وليس بكلّ كالاشياء 

التى فى السماه الروحائية فان كلّ جز منها هو جز وكُلّ فاذا ريْت 

لزه ققد ريت الكل واذا ريت الكل قد ريت لزه وذلك أن وهم 

إحداهها يقع على لملره الواحد ونظى يقع [ه5]] على الكل ناته وسرعتد' 

فن لان لم بعر مثل بصر النقوس وكان ححيكٌ البصر كان يبصر ما فى 
بطن الارض وإنما اراد صاحب البصر أن يصف 0 العالم الروحال وان 
يعلينا ان بص اعل ذلك العالم حاف سريع لا يفوئه نتىة ميا عناكك' 


والنظر الى ذلك العالم والى ما فيه ليس بتعب ولا يشبع الناظر من النظ 
1 


و 

اليه فيبيل عنه الخركة لان البصر عناك ليس يتعب عنه فهحتاج الى 
السكون لترجع قرة النظر اليه بالحركة والناظ, هناك لما لظر الى بعض 
الانياء فيستحسنها ويلتلٌ بها لكنه انما يذظر اليها كلها كما هنا ينظر 
واحد! منها فيستحسنه ويلتل به فالاشيا, النى عناك لا تتغد ولا تنقس 
ولا ِل الناظر اليها ولا ينفد اشتياقه منها فان المشتاق اذا لفك 
شيوّه فى الشىه حقّره وفرع طلبه وقلّ من النظر اليه لكن الناظر ايها 
اعنى الى تلكد الاشياء كلها كبا طال لظره اليها ازداد بها عجبا وائييا 
شرقا فينظر اليها بنظرة لا نهاية لها؛ 

وانيا جعل الناظر لا يشبع فى النظر اليها ولا تعب عنها لانها لا تتغير 
عن حسنها بل كلّْبا رأها الناظر ازدادت عنده حسنا وجمالا وليس فى 
الحيوةا التى هناك تعب ولا نصب لانيا حيرة نقية عذب: والشى؛ نه 
اليرة الفاضل: ليس ينتعب ولا يدخل عليه الال لاتبا ل تَرّلْ كاسلة منذ 
ابدعت غير نادصةة ولذلك لا تحثاي الى النصب والتعب» واذبا ابدعت 
تلى المكبة من الحكية الاولى والجرهر الاول بن الحكية لا ان فرفر اول 
ثم الحتجية بل لور هو الحكبة والاثية الاولى فى وهر ولكوفر صو لللكية 
لا انه جره ثر حكبة كبا يكون فى لخواعر الثوانى بل الاثية ولطوقر 
والحكبة تى؟ واحدٌ فلذلك صارت تلك الحكية اسع من 'ثل حكية ونتى 


حكية الحم واما الحكية التى فى العقل غانبا هى مع العقل' اقرلٍ أن 


سرون 


العقل بدأ اولا ثر بدأ حكمته مثل [0] ما قيل فى المشترى عقريثه 
مع لذاته ولذلك اند يُذكر اولا لل اتد ث يذكر عقويتد؛ 

والاشياء السمابيّة والارضية انما عى اصنام ووسوم للاشياء التى فى 
العالم الاعلى ولذلك صار ما هناك منظرا عجيبا لا يراه آلا اهل السعادة 
وللحود رهم النين اجنيدوا فق النظر الى ذلك العالم فاما عظية للكية 
الاول وقوتها فن الذى يقجر ان يراتا ويعرغها كُنّدَ معرقتها وذلك لانها حك 
فيها جبيع الاشياء وقدرةٌ ابدصت الاشياء كلها فلاشياء كلها فيها 
وق غير الاشياء كلها لانها علة الاشياء العقابية وللمسية غير انها ايدصت 
الاشياه العقلية بلا ترشط وابدعت الاشياه للْسَيّة بتويّط العقلية 
والانياء كلها تنسب اليها لانها هى عله العلل رحكية الحم كبا قد 
ُلْنا مرارا' 

فان كانت للكية الاولى عله العلل غان كان كل فعل تُفعله معلرلها 
ينسب اليها ايضا بنرع ارفع وافضصل' رما أَشرف العالم الاعلى والاشياه 
التى فيه واشرٌ منها راجل لدي التى ابدعتها لانها عبى شرف كل 
شرفٍ» ون يقدر على النظر إلى ذلك العالم الا المره الخى استغرق عقلد 
حواسّه يهو افلاطون الشريف الالاعي فلا يعرف الا بأله عَقلّ فقط؛ وهو 
الذى قى اعتاد إن يعرف الاشياه بنظر العقل لا بمنداف وقياس وما 
من كلم ترش انفسنا باتنظر الى حسن ذلك العلم النورى وبهائه لان 


لاس قد غلب علينا غلا نسدق للا بلاشياء للسمانية فقطل فلذلىك 


سر 


عا 


ظتنا ان العلوى انبا عى ارا؟.قى استاخرجيت من قضايا وانه لا يمكن ان 
يكور [150] علمٌ ما إلا لوضّع القضايا واستنباط النتائم منها وليس ذلك 
كذلك فى -جييع العلوم التى هينا' 

وذلك ان علم الاواثل الاولى النقية الواضصة يُعلم بغير وضع القضايا لانها 
عى القضايا التى تستنبط النتائم منها فان كان بعص العلىم فى هذا 
العالم ينال بنفسه بلا تىة اخر فبالخَرى ان العلوىم العالية ولاراء السامية 
لا تحنشاي الى القضايا المفيضة إلى درك للف بل انما ينال للف هناك بلا 
خطا ولا كذب البعة لانها بلا ترسط كما قلنا لانهها لا ينقعا إلا على 
ثىة متوسط وايضا لا يخالطه ثى؟ غريب ولا عرضٌ كنا بخالط العلىّ 
عبنا الاشيار الارضيّة خلا تدرك ادراكا صديجها رلا صادقا' فى شك فى 
ذلك العالر وانه على هذه السفة التى وسفناها فنا تاركو وريه لثلا نشّغل 
اتفسنا عحادلته فتحع انساق قرلنا بف حقائف الاشياء وصدقيا؛ 
ونيجع الى ما كنا فيه من صذة العلوم التى فى ذلك العالم وكيف تون 
فنقول ان افلاطون الشريف الالافى قد رأى ذلك العالم بروية العقل 
ووصفه وذكر العلم الكائن هناك وارى العلم هناك ليس هو بشى: من 
ذى؛ ولم بيسف 'ليف يكو ذلك وانيا ثرك صسفته على عيى منه واراد أن 


ندللب دن ذلك وتفحص عنه بعقرلنا يدرك منا دن كان لخلك اثلا' 


فى العالم العقلى 


٠ 
ننكن واصسفوى كيف العالم شناك يجاعلون مبتدا قيلنا من سينا‎ 


دوا 


قل أن كل مصنج انما يكون جكة ما سنائيا لانت ام طبيعيا ميدأ 
كل صناعة للية فى سنع الاشياء ولب ايصا صنائعٌ لا تحالة فان كان 
هذا على ما وصفنا رجعنا ظُلّنا أن جبيع الصناءات يكون قى حتية ما 
وقك ينسب الصنع ايضا الى للية الطبيعية لائد انبا [ما] حتكى 
الحلبيعة وينشبه بها وليه الطبيعية لم تراب من الاشياء لكنها شى؟ 
واحدٌ رليست براحد مركب من اشنياد كثيرة لكنها تنمو من الواحد الى 
الكثيرا" فارى جعل جاعلٌ هذه لملكية الحابيعية من لملكية الامى اكتفى بها 
ولم عيمج الى ان يترق الى حذبة اخرى لانبا حينثف لا تكون من حكيلة 
اخرى هى اعلى رلا تكون فى نىة آخرا فال جعل جاعلٌ القوة المضرجة 
للصناعة من الطبيعة وجعل ال هذه الطبيعة نفسّها فنا ذن اين 
صذه القرلا الطبيعيذ فانه لا جخلو من ان تون من ذاتها او من غيرتا 
كان كانت هذه القرٌ من الطبيعة نفسها يثفنا ولم ثَرَقٍ الى شىء آخر 
ران يا ذلك ,قلا أن فر الطبيعة مبتدسة من العقل قلنا أن كان 
العقل ولد لملنية غائد لا يخلر اما إبى يكون للك النى فى العقل من ثىم 
آخر اعلى مند واما سن ذات العقلل فان قالوا ابن العقل ول المسكية من 
ناته قلنا اند لا يكن وليس “ذلك العقل لاند أنيْهٌ ثر حك من المحكية 
الارى وان هى صف فيه لا جرظ؛ فلن كان هذا سكذا قلنا ان الحكية 
الح هى جردو والرهر الح هو حي كل حكية حاف انما انندعت 


من ذلك اللوضر الاك وكلّ جيم حقف انبا ابتدع من تلن اليه 


ا 
أشفية ولذليك صار دل -حوشر ليس فيه حنية ليس ججرهر حاف غير اند 
وان ل يكن جيشرا فانه لما كارن مبنتدط من لملتية الاولى حبار -جوهرا مرسلا ؛ 
تنقول اند لا ينبغى أن يظن طان أن جومر الانياء النى فى ذلتك 
العالم بعضها ارفه من بعس فى للبوضر ولا ابن بعضها شرف حمورة من بع 
والحسين ل الاشياء الى هناك كلها صورها حسنة شريقة وقى مثل 
الصور التى يتوتهم الترشم انيا قى نفس الماع الحكيم وليس صبورتا 
كصور مصورة قى حائط لكنبا [181] صور فى انيبات فلخلك سماه الاولورن 
البْثّلٌ اى الصدورة التى ذكرها افلاطلوى الشريف انيات وجواهر' 
ونقول ان الحكاء الببصرين قد 'كانوا روا باحلف أوخامهم هذا العالم 
العقى والصور التى. فيه وعرثبها معرفة جة اما بعلم مكتسب واما 
بغريزة وعلم طبيئ' والدليل على ذلك اديم كانوا اذا أرادوا ان يصفوا 
شيا بينن حكبة صهدة لبذ وذلك أديم لم يكرزوا يرتموده رما بكتاب 
موضوع بالعادة إلتى رايئتضا دكتب ولا 'دنوا يستعلون القصابا والاقاويل 
ولا الامسرات والمنمئف فيعيريى به عبا فى نفوسيم إلى من ارادوا من الآراء 
والمعاقى لكنهم كانوا ينقشوب فى حجارة أء فى بعص الاجسام عيسيرونيا 
اسناما' 
وذلك انهم كنوا اذا ارادوا ارى بحفوا بعس العليم نقشوا نه صنما واقموا 
للناس غلبا ودذئتك نائوا يفعلرن فى ننائر العلوم واتعناءت اعتى انهم 


آنانوا ينقشون نكل على عن الاشياه صنب حداكية منعلم وححة بيذ 


ا 


ويقيبون تلى الاصنام فى يادلهم فتكون لهم كائنها نتب تتطاف 
وحروف قرا وعلى هذا “كانت كتيهم التى قيدوا فيها معانيهم ووصفوا 
بها الاشياة» وانيا فعلوا ذلك لانهم ارادوا ان يعلبينا أن لكل حكيلا ولكل 
ننىة من الاشياة صنبا عقليًا وصورلا عقلية لا عيولى لها ولا حتامبل بل 
ابدعنن ‏ جبيعيًا دفعة واحله لا بروية ولا قكر لان مبدعها واحكٌ 
مبسوط يبدع الأشياه الببسوطة دفعة واحدة بانه قلط لا بنع اخر 
من انواع العقل' وكانوا يتلورى من تلك الْيُمُل ايضا والاصنام اضنتاما اخ 
دونها فى النقاء والمحسن وانما فعلوا ذلك لانهم ارادوا أن يعلمينا أن عفه 
003 الاسنام العسية لقسيسة انبا عى معلل لتلك الاصنام العقليةة 
الشريفة وما أحسْنَ أن يعلدرنا وما أرب ما قعلوا ولو ان :انحا أطال 
الفكر والروية فى العلل التى من اجلها فعلرا ذلك وكيف ثالرا .تلك 
العذل الحجيبة تكجب منهم رصراب ارائهم' فارن كبوا عرلاء الفط اهلا 
للسديم لانهم متلرا الاشيه العقلية واخبروتا بالعثل التى نالوا بها 
الاشياه العالية ث متلرعا باصنام غليظة واثامرا الاصنام اغلاما كانها 
كتب تقر فبالرَى ان نحجب من الحكبة الاوى المبدعة للبراتر فى غايئة 
الانقان من غير أن تروق فى العلل كيف يذنبغى ان يون كّ مبكع 
منيا متقنا حسنا لانها ايه قى الحكية والفضيلة والحسن بالهرية تقحل 
وبلهوية ابدع البارى سبعاته الاشياء رصيرها متقنة حسئة بغير روية 


ولا فعس عن عدل لسن والنقاء٠‏ والانياء الغى يفعلها لفاعل بالروية 


كا 


والفحص عن علل النقاه والحسن لن تكون متقنة حستذة مثل الاشنياء 
,اللتى تكون من الفاعل الاول بلا روية ولا فحص عن علل الكون والنقارة 
والحسن فن لا يكجب من قدرة ذلك ,لوجر الشريف العالى انه ابدع 
الاشياه بغير روية ولا حص عن عللها بل انما ابدعها بأنّه فقط فاليم 
عى عله العلل فلذلي انيْثه لا تحتاس فى ابداع الاشياء الى الفحص 
عن عللها ولا عن لمليلة إلى الحسن فى كينها وابقائها لانّها عله العلل كبا 
قلنا آنفا مستغنية بنفسها عن كل علة وكلّ روية وكل فخص» 

وأعتن ايوق لقرلنا هذا مثلا كابلا لوسفنا نتقولٍ انه قى اتفف اتاويل 
الاولين على أن هذ! العالم لم يكن بنفسه ولا بالببضت بل انما كان من 
صانع حكيم فاضل غير انه ينبغى لنا أن نفحص عن صند؟ هذا -[اها] 
العالم عل را اولا الصانع لبا اراد صنعته وفكر فى نفسه أنه ينبغى 
ان خلف اولا ارضا قاثية فى الرسط من العالم ثم بغى ذلك الباء 
فيكون فرق الارض ث خلقف هراء فيجعله فرق الباء ثر خلف نارا 
وتجعلها فرق الهراء قر خلقف سماء ويجعلها فرق النار “حيط بجبيع 
الاشياء © خلف حيرانا بصور مختلفة ملائية لكل حى منها وججعل 
اعضاءها الداخلة ولخارجة على الصفة التى عليها ملاكمةة لأفاعيلها 
فصور الاشياه فى ننه وروأ فى اثقان عليمه ثر ابد جلف لكلائف 
واحد!ا فواحد! كنصو ما روا وفكر أولا فلا ينبغى أن يترهم مترقم عذه 
الصفة على البارى الحكيم من شأنه لاند ذلك حال غير مكن ولا يلاثم 
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لذلك لإرهر التام الفاضل الشريف ولا يمكن أن يققولٍ أن البارى روا اولا 
فى الاشياء كيف يبدعها ثر بعد ذلك ابدعها لانه لا خلوان يكون 
الاشيار البرواآت إما خارجة منه واما داخلة فيه فان كانت خارجة مند 
فقك كانت قبل ان بيلعها وان كانس داخلة فيد فاما أن تكون غيره 
واما ان تكوى هى و بعيّنه فانه لا تاج ان فى خلف الاشياء الى 
روبلا لانه هو الاشياء بانه علد لها وآن كانت غي فقد الفى مركبا غير 
مبسول وهذا حالٌ» 

ونقول انه ليس لقائل ان يقل أن البارى ريا فى الاشياء اولا ثر ابدعها 
ذلك اله هو الذى ابدع الرويلا فكيف يستعين بها فى ابداع الشىم 
وهى لم تكن بعل وعذ! محال وتفول انه هو الروية والروية لا تر أيضا 
ويجب من ذلك ان يكون تلك الرويةة تررأ رهذا الى ما لا نهاية له وعذا 
محال قفد بان وستم قد قولٍ القائل ان البارى عر وعلا ابدع الاشيام 
من غبير رويلا ونقول ان الصتاع اذا أرادوا صنعة شىه روا [01] فى ذلك 
الشىء «مثّلوا ما فى نقوسهم مبا رأوا ينوا واما ان يلقرا بابصارهم على 
بعض الاشياه لقارجة فيتبتلرا اعبالهم بذلك الشىء فان! عبلوا فانيا 
يعلينه بالايدى وسائر الآلات واما البارى انه اذا اراد فعل ثىء فانه لا 
عِثَلٍ فى نفسه ولا نتذى صنعه خارجة منه لانه لم يكن شى؛ قبل 
أن يبدع لاشياء ولا يتيقل فى ناته لان ذاته مثال كل شىه فاليئتال 


لا يتيقل لم جحتم فى ابداع الاشياه الى ألا لانم مر عل الآلات وهر 
٠‏ 
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الذى ابدحها فلا جحت فيما ابدعه الى شىه ق ابداعه' ذاما اذا استبارنى 
قبجم هذا القولٍ وانه غير مكن فانا قاثلور, انه لم يكن بينه وبين خلقد 
مقط يروئ فيه ويستعين به لكنم ابحم الاشياء بانه فقط' واول ما 
أبدم سورلا ما اسستنارت مند وظهرت قبل الاشياه كلها ياكد أن تتشيد بم 
لشدة قوتها ونورها وبسطها ثم ابدع سائر الاشياء بترسط تلك الصورة 
كانها تائمة بارادتها فى ابداع سائر الاننياء وعذه الصورة فى العالم الاعلى 
اعنى العقول. والانفس تم ححث من ذلك العالم الاعلى العالم الاسقل 
وما فيه من الاشياء الحسية وكلّ ما فى هذا العالم عوفى ذلك العالم 
آلا انه هناك نقى نص غير خنتلط بشىة غريب فان كان هذا العار 
مختلطا ليس بنقيٌ حص فانه ينتفرق ويتصل فى صورة من أرله الى آخره 
وذلك ان الهيرك تعرورت اولا بصورة كلية قم قبلت صورة الاسلقسات ثم 
قبلت بن تلك الصورة سورةٌ اخرى كم قبلت بعد ذلك صورًا بعد سور 
فلذلك لا يكن لاح ان يرى الهيول لانها قبلت صورا كثيرة فى 
خفيةٌ متها لا يناتها شىة من الحواس الباتد؛ 
“ثم كناب أقولوجيا بعون الله تعالى وحسن ترفيقد' 
وهذه آخر كتاب اثولوجيا للفيلسرف 
الاق ارسطوطاليس 
اليونائى 


2 
* 


امآ 


ذائر ريس المسائل التنى وعد لملكيم بالابانة عنها فى كتاب اتولوجيا وهو 
القولٍ بالربربية تفسير فرفوريوس الصورى وترجيه عبد الس الخبصى 
الناعمى' 

فى أن النفس اذا. كانت فى العالم العقلى لاى الإشياء تذكر؛ 

فى أن كل معقرل انبا يكون بلا زمان لان كل معقول وعقل.قى حير الدهر 
لا فى حير الزمان بل لذلك صار العقلّ لا كتاج الى الخكر» 

فى ان الاشياء العقلية التى فى العالم الاعلى ليسيت ضحنت الومان ولا 
كونت شيا بعد تنىه ولا تقبل التجزو غلذلك لا محتاج إلى الذكر' 

فى النفس وكيف ترى الاشياه فى العقل؛ 

فى أن الواحد الكائن بالقة هو كتير فى نىء آخر لأنه لا يقوى على قبوله 
كلّه دفعةٌ واحدة!' 

فى العقل وهل يذكر ذاته وهو فى العالم الاعلى؛ 

فق الَعرئة وكيف يغرف العقل ذاتد أتراه انبا يعرف ذاتّه وحنّه من غير 
إن يعيف الاشياء أو انبا يعرف ذاثه والاشيا كلّيا معا لانه اذا عرف 
ذاته عرف الاشياء' 

النفس وكيف تتعقل ذانها وديف تعقل سائر الاشياء' 

فى النفس وأْنَها اذا كانت ق العالم العقلى الاعلى ترحدت بالعقل' 

فى الذكر ومن اين بدره وانّه يسون الاشياء الى المكان الذي هرفيم؛ 


فى الذاكر والمعرفة والترك؛ 
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فى ان الاشياء كلها فى الو.غير انها فيه بنبع تأن لا بنج أول' 

فى النفس وانّها اذا كانت فى العالم العقلى أنّما ترى أخير نض بالعقل' 
فى أن لملوامرٌ الفاضلة الشريفة ليس من شأنها الذكزر» 

فى الذكر وما عو وكيف فوا 

فى العقل وان العرقةة هناك دون لم-طهل ولجهل كر العقل عتات' 

فى النفس وان ذكرها للاشياه كلها فى العالم الاعلى هر فى القوة فقطٌّ 2 

فى الاشياه الى نرى بها الاشياد العقليّة اذا كنا عناكه عو الذى نفخص 
عند اذا كنا عهنا' 

فى الذكرواتّه ايا عو بده من انسهاه؛ 

فصائل النفس وان ذكرها فى السماءء 

فى الكراكب وعل تذثكر بعص الاشياء؛ 

فى النفس الالاعية الشريفة» 

فى انه ليس للكواكب منطقٌ ولا فكر لانها لا تطلب شيا 

فى الكواكب رائّها لا تذكر الاشياه الحسية والعقلية وانها لها عل 
حخاضرلا فقط؟ 

فى انه ليس كل ما كان له بصو كان له ذكر ايضاء 

فى المشترى وانه لا يذكرء 

فى المَيريّن واقهدانوان احخها مَكَلْ البارى عزوجلوالآخرمتل النفس الكلية» 


فى البارى عر وجل وأنه لا تاج الى الذكر لان الذكر غيره' 


إن 


فى نفس العالم كله واتها لا تذكر ولا تفكر' 

فى الانفس التى تفكن 

فى الطبيعة العقلية وأنها لا تذكر ون الذكر للطبيعة الطبيعية' 

فى الفكر وما عو ْ 

فى ان هذا العالم لا جَجْمَعْ بين الاشياه المحاضرة والآتيئا' 

فى التدجير وان الكل غير مدير؛ 

في أن الذكر والفكر وما أشبهها اعراض» 

فى الفصل الذى بين الطبيعة وبين سكم الكلّ؛ 

فى ان الطبيعة اثتبا فى صنم كم الكل وق للنفس سفلاء 

فى الوم واه بين الطبيعة والعقل؛ 

فى الو وأله فصل مارضئة يعطى الشىه المتوّ أن يعلق الاثرالذى أثرفيد؛ 
فى العقل وانه فعل ذاقُ وكون ذلق» 

فى العقل وان له ما لانفس لان العقللى هر الذى افاد النفس.قرتها وان 
الشىه الذى ترقّانه النفس وصيرته فى الهيرلى هر الطبيعةٌ؛ 

فى الطبيعة واتها تفعل وتنفعل رن الهيوك تنفعل ولم تفعل وان النفس 
تفعل ولا تنفعل وإما العقل ذلا يفعل فى الاجسام' 

ى معرفة الأسطقسات والاجرام وكيف يخبرها الطبيعة 

فى الذقن واته فعلٌ العقل والبرعان فعلٌ النفس' 

فى نفس الكل وانّها إن كانت لم تخكر فلم تكن فى حير الدع 


يننا 

فى انه كيف صارت انفسنا فى حير الزمان ولم يكن النفس فى خيز الزمان 
بل صارت فاعلة للزمان * ا 

فى الشىه الذى يرلد الزمان وما ع؟ 
فى النفس الكلية وأنها غير واقعة تحت الزمان واثما يقع تحنت الزمان أثارها» 
فى النفس الكليّة واتها ان كانت تفعل الشىى بعد النشىه فلا محالة 
أتها فحنت الزمان أم لكر تحن الزمان بل الاشياء المشتركة عى 
الحلت الزمان» 

فى ان الكليات القَواعل تفعل الاشياه معا وليس فى الكلبات الينفعلة ان 
تنفعل الاتفعال كله معا لك الشىه بعد الشىم» 

فى التلبات الفراعل وانها غير البنفعلة وما الشى؛ الاول» 

فى انّ شيم الشىه الأول عر الفاعل وآنه انما يفل فط ؛ 

فى النفس وانّها فعلٌ ما َقَلَ وانّ الشى» الذى يفعل شيا بعد ثىه انبا 
هرق الاشياء الحسية' 

فى أن الهيرك غير الصورة وان الشى» البركب منهما ليس عبسوط 
الصورل فقطل» 

فى النفس راتّها داثردٌ ليس لها من مركرها الى الدائرة ابعالٌ» 

فى اته ان كان لخير المحص الاول مركزا فالعقل دائرة لا ترك فان 
النفس دائرة تسرك » 

فى النفس وانها نتتصركه شا إلى نىة وأنّها تولى الاشياء» 


وبا 


فى انّ حركة هذا الكل حركلاً مسبديرة؛ 

ف الفكر وما نلله يكون فينا بزمان وائد روسن كثيرة»ء 

فى القرة الشهوائية وكيف تهيم الغصبّ؛ 

في أنه را اصطرّ البرء إلى أن يقول اتاويل كثيرة تحال من اجل حرائجج 
البدرن وين اجل جهله بالخيرات؛ 

فى أنّ البعاتاة انبا تكون فى الشىء العام وان اطلاق البعاناة .أثبا 
يكون فى الشىه الافصل؛ 

فى البرء العاجز الطالح وين اين القوى يعرف رما اليه الفاضل وما البنه 
الوط الذى ليس بالصالم ولا بالطالم؛ 

فى البدن وعل له حير من ذاتد ام الحيرة التى فيد أنّما فق من الطبيعة؛ 
فى البدن المتنقس وكيف بم وينفعل وكيف نعرف نحن ذلك بلا انفعال منا' 
فى اجزائنا وما تعى مما الاجزاء التى فينا وليسيت لناء 

فى ان الالم انبا عر للحى البركب من اجل الاتصال وان الشى» الذذدى 
لم يقصل بشىه أخر نه ومكتف بذاتد؛ 

فى معرفة الآلام كيف تكون وأنها اثبا تحدث دمن اجتباع النفس واليدن؛ 
فى الالم واللذّةا وما كل واحد منهبا وما جرفرها' 

فى الألم وكيف ككس به الى والنفس غير واقعة تحت الالمة 

فى الوجع وما عو ان كان الوجع غير واقع على النفس وان كان لا يكين 
آلا مع النفس فكيف جد الوجمَ فى ذلك" 
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فى الحوش وها غير بل للثار لما 
فى الشهوات البدنيّة رالها انبا حدث عن اجتماع التفس والبدن 
وانها ليست للنفس وحدها ولا عى لليدن وحده» 

فى الطبيعة وائها احدقت فى البدن شيا ما يكون فيد الآناز والآلام؛ 
فى الشهوات وهل فينا شهرة بدثية شيرلا طبيعية؛ 

فى الطبيغة وانها غير البدن » 

فى الشهر وان بدءتها عو البدن المركُبٌ بنرع من انواع التركيب» 

فى الشهرلةا وان البدن هو تقكمته الشهرك' ْ 

فى الهرى واتّه من حير البدن الحيرالى والشهرة من حير الطبيعة 
والاكتساب من حبيز النفس» 

فى النفس وان الشهة غريزا فى الطبيعة' 

فى الشهوة التى فى النبات رن كانت غير الشهرة التى فى الحيوان' 
فى أنه عل فى الارض شهرة وان كانت فيا فى» 

فى الأرض وعل عى ذاث نفس فائها وان كانت ذات نفس فلا حالة 
انها حيوان ايضاء 

فى لواش وعل يمكن للى ان جحس بغيراداة وهل كانت لممراس لحاجة مناء 
فى الفوائل وانها لا تشيه الينفعلات ولا يستسيل طبائع الفواعل الى 
طبائع البنفعلات؛ 


فى الاشياه الواقعة تحنت البصر وكيف تبصرها النفس» 


لوبط 


فى الحسن ونه لا ييكون إلا من اجتباع النفس والهواء ققظ لعن يخبغى 
أن يكون شىة آخر يقبّل الاثر وما الاثر وكيف يكرن الحس' 

فى الحراس البدنية وانها تكون بالآلات البدنية” 

فى التبييز وما بين الاشياه المبيزة وبين الاشياه الواقعة حت التممهر 
والبتوسط بينهبا' 

فى الس وانه كالخادم للنفس ونه لا يكرن الا بترسط البحن' 

فى الثهاه وقل للسماه والكواكب حش ام لا؛ 

فى الكل وان ليس له حسٌ بل انما جحس بأجزائة' 

فى افلاطون وما ذكر فى كثنابه إلى طيماوس؛ 

فى أنه لا يكتفى الانسان فى علم الحسوسات بلاحسائس الا إن يكون 
النفس تشع بذلك؛ 

فى اق والسضر وكيف يكون وكيف يس القبر والكل لا حش ولا 
شى؟9 من اجراثه ' ٌ 

فى الارض وهل حش كما حش الشمش والقبر واق الاثنياه تعنس؛ 

فى النبات وانه من حيّز الهراة؛ 

فى القولا المولد» واتها فى الارض وانّها تعطى النبات سبب النيت 
وان النبات انما عو بيئزلة لممسم للقوة المولدة؛ 

فى جسم الارض وما الشى: الى يعطيه النفس فليست الارضٌ اذا 


كانس متصلء بعضها ببعض مثلها انا كانت منفصلءة؛ 
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وما 


فى الارص وان فيها قود تبائية كر حسيةٌ وعقلا رمو الذى ممن 
الاولون ذامطرء 

فى الغَضَب وهل قود الغصب منبقّةٌ فى سائر البدن ام عى فى جره 
من اجزائه» 

فى أن الشهوة فى الكبد وكيف هى مناك' 

فى الغضب واين مسكثه فى البدن' 

فى الشججر لم عدمت قرا الغشب ولم يعكم قو النبات؛ 

ش النبات وان لكل نبات شونا ماء : 

فى الغضب وانه ليس فى القلب» 

فى النفس البهيبية ونم صارت اذ كانين تيام البدن أتد لا يبقى له 
اثْر عند مغارقة النفس الناطقة البدنّ» 

فى النفس البهيبية وهل ثفارق البدن عفارقة النفس الناطقة» 

فى ضوء الشيس وكيف يغيب مع غيبوية: الشيس' 

فى النفس السفليّة وهل تذققب للى النفس العالية ام تفسد» 

فى الالوان والاشكال للرمية كيف نحدّث وكيف تفسد وهل تنفسكد 
الى الهواء ام لا“ 

فى النفس وكل ينتبعها الثواى اعنى النفس البهيمية ام لا“ 

فى الكواكب وان ليس لها ذكرولا لها حسائس؛ 

فى الاشنياه الكائنة بالرق والعرائم والسحر؛ 


ك1 


فى الفواعل والينفعلات الطبيعية والصناعية والكائنة فى العالم' 

فى العالم ونه يفعل فى اجراثه وينفعل منها وان اجزاء العالم يفعل 
بعشها فى بعض وينفعل بعضها من بعص بالأقرى الطبيعية التى فيد» 
فى حركة الكل وإنها تفعل فى الكل والاجزاء ؛ 

فى الاجزاه وما الاثنياه النى تكون من فعل بعضها فى بعض» 

فى الصناءات واعيالها وما الشى: الذى يطلب فى الصنانات» 

فى حركة الكل رما الذى تفعل فى ذاتها واجزائها' 

فى الشيس بالقبر وما الذى يفعلان فى الاشياء الارضية وأنهيا يفعلان 
فيها غير فعل الجر والبرد؛ 

فى الكواكب وأنه لا ينبغى ان نضيف اجى الامرر الواقعة منها على 
الاشياء الجوئية إلى ارادة منها؛ 

فى الكواكب وإذا اذا كتا لا نضيف الامور الواقعة على الاشياك منها الى 
عللٍ جدمائية ولا الى علل نفسانيّة ولا إلى علل اراديّة فكيف يكون ما 
يكون منهاء 

فى الكل وانه واحنٌ س حيط ججبيع الحيوان » 

فى الاجسام الجرئية وأنها اجراة للكلّ وأنها تنال من نفس الككل» 

فى الاجسام التى ذيها نفس غير نفس الكل وانها تقبل الآثار من داخل 
ومن خارج' 

فى الكل وأذه جحس بالم جرثى القريب منه والبعيل؛ 


1 

فى الاجزاء وكيف يألم بعضّها بألم بعض» 

شك الفاعل الشبيه بالمنفعل_وانه لا ألم الفاعل من الينقعل ما كان 
شبيها بد كما يكم الفاعل الذى لا يشبهه وما الشىء اللنين الحق» 
فى الح وكيف يدخل افاعيله الصو بعضها على بعص والمحى واحلٌ» 
فى الكل وان فيد ماده شبيهة بالغصسب» 

فى الاجزاء وان بعضها يفيك بعضاء 

فى الحيوان وكيف يغتذى بعضها من بعض» 

فى الكل والاجزاء ول صارت الاجواء ما تضاف بعضها بعضا والكل متفف 
ل يتضانٌ ولِمَ صارنتضاكٌ فى الاجواء؛ 

فى الاجزاء وكيف اتفقت بالكل وفع ماتضاتة ومَثُلُ ذلك مَثّلْ صناعة الرقص» 
فى الاشياء السماوية انها قراعل ودلاثل» 

فى العالم وانّه هو الخى يشاكل الكواكب وانه عوالذى ينفعل منها 
فهر اذا الذى لا يثنيت فى ذاته» 

ف الامور الآتية الينا من الكل' 

فى الامور الى لا بأ الينا منهأ» 

فى اشكال الكواكب وان الاشكال لها قَرَى ي البشكلة من تلك الاشكال؛ 


اذ 17101 سدم 


وعمهما «ممطعلوم ,عوقو عفوسسز هأة رمقط0 كأة6 متماسطة .8 
عتم ودعثًا رعاطه1 مستعصتوم ص لمن عو «ملشاءة عتعد فلك 
معط تللمقمط كموق عمة عتمه0 ممئة ععطه1 وذ علد؟؟ سمل قتع 
علاه؟ نهذ السطووطق عموعتل قصطوة ولط .معطعمس قطن ةل صمط 
ده طعسه طعتائء5 عقطع بطعتا ندعل لمن عداط تمدع ,تطممه]8 وتلصقغة 
باطعمسعع معامتده0) وعفلسمعطم فقو قتطعتم فاقطط سمة سفماة 

عققة دو طد1 موروووقيع هته طعم8 مسعوولل نتس ومدق بممتامط ذلا 
دز 18 .قعتج معطعوعمة صواوتطوعق صعق تفط متطودوملتطط متل عل 
مع سمع سنسقنام مل هب رفعاصه2 عق متطممقملتطط متلق ملمعم دل 
رمع ةع أنه سسوقنات عدسةات8 معناءمتلمادةللممه قمبد معطنوتلماممتره 
معنمد عمة عمدعكمق صمل طععسقصئط عمالمامكة مم طفعسة صصص 
مصم تعن أسدو اتمعمع27 عمل ددتقس8 معطءمتطممدماتطم عمل مذ عطوممف1 
نهد رآ صعطةمتطمحم عمل اتفط"؟ موعتغطءته مه معووتل عتق قد بامممصوط 
270 مدودمتل ملومع معتاطءتوطفقط طم زمقطةطمومع وتهوم دق عقطفتط 
مقصسة ترد نه ممعطقط وومتعم لسعطقف صمل وتدكدتمااط ممطلءوتطدمد ممق 

سه تاناجة 7 قتره 7 وئة صموتائة18 «وووتق نزم ذأءت «وسسسط م1 
صمدل وه غدذ مد دمعاهة تكدم-مة مقسطه1 مول لتقمم] اطمدسق عممتة 
ذه همعسسلةسعططىة صوووتة قفصت ونهمامعط2ة «مدفتك فده باوتاوقصد 
بطع ستسطتاقؤمه نه ممطوعق رول وطعؤدمة معطءمتطممههاتطم بول مع تعميط 
رمعطهمتطء مضع ممق طععدة ونمتمصو عطءوتطميع عمقل صسقطنلةم صذ 
عا سس صحفل نأتدس لهن موطمووع ه7160 سوط متدةل لصن سعحاءوزداماو[ 
«ووقثة غ8 .لعتج توفاقط مقطجمدمائط2 ممطءمتطعوتع م09 صقلاماة 
معطوتطممه دواءلمتصلوع «عطوئط وتة طلوتاعق اهم .طمة ملعوس فتوطعف 
عتم لاعمسقدط ‏ .ممع غطءتمعاءقموط غتس معلعهء؟7 ممطءفتطددوملتطع, 
سوج اسطشاجوع كأمعلطءتاعة]ة عنة ممامتطععة سول ممع طءتاتدةشمط 
لالشتطء8 مفطء وتطمه معل لتفط". معوتمتستاءة مومفت مذ طوته.. روهة 
.درولل اقتاصدة معع مسطءقده17 متمد لصن معقسهقممااع متاك قسصط 

مده بافلعئلئ1 صئة طءزة أمقدق صوغ تعطومة مدا دعطهوتطويف مهل صل 
مله18 امع طو ص13 مسوعوقمه طعقط: متمد سور عطاملو بوطممسدف إمطمل 
ممسمصوع هته ع مصاع قجوطة 1 سمعطعقامع فل معلعوب 1/55 .لمذ اللمموع 
.همع تكدصصئط مععدم1 عمالعة مقطفط عوتط ععلله ومتميك تمممة ل 


.882 عقطماه0 عند رع مسطمعفته اعمط 
101 .21 


آم 5-8 


عمل سعمتعطمةم1 سمل طعمم فعض رمعدةا بد صومطأءتفتط .مووعلا 
موطلقط صعداة مد قمعاقمتقمة ممطعامم رققاعس8 ممقم 5 مو صمهامسيو 116 
قله بمعطامموملشاط عمل مطعدة عتل عطقم اناده ,لمع معلصقفاهة نطول 
سلوة موذوتاععق عمل 016 

تادعق 5زأزهلقطانا عو فنعو معل عسمستساتاقده0 مولا 
اك علدمانع ل طمن تطعته معقصماة 

مل مععة ناتده؟ فول ذ5قعة رسموطقطءم مط ند ماطوقس نفطعقسدتك 
«تطوعة نظا معطعوتتاعف تمع رول ص هنع يقوذ افدودة؟ قاقدة عمقل تامسظظط 
و .مفالاوع نه معطءوتطوعق مول فس و8 معوتقطمة» ,فعصعمم1جمم 
قعععلمة قصمع دنه معطعء 6 معطهقتممسموعمقمذ عول عيرت كمع مادا مدل 
جوعاةنموطة[] عمل عقمعمة هل تعطدعق معطءمتاتئصوة عمقل عمل ذاه رامد 
وققتصل مقامجمجوو11 مول سد معد 85610 عمقوممع ملا أقطلوة مس81 
0006 مدثة عوط توعطه8 ووتقصتطامه طععيل ممازوءاتان تاف معلدنا لسن 
رومضوع تطمته مماتماوص تساو8 وذل دوعوم 0ه بلسفافمامة الطمعسق 
ةل مق ناج مع ستصدفتات طوع مسلمتاموجمة مله © صعذ امعان تسحوم فتل سن 
ممه مخطموملخطم صمل 23 صمائة طجودهة؟ عمل 8ه ققه رخصصوط نافوط 
بأطواع موتهوم عصم امسعمعتامع اممدمرة 

.عامتاة6 يع قووتقه0 لمم عيه سمل سعنة معتل 

سوئزو؟ تفط وذ فعتك نوز 139 .141 م5 .لنائظ موططاعوظ .1 
عطوة صعماة أعلمه وطلومعت©ط. .اعطءملمدكظ مندوتااءتع لسن فذفقط 
اعم رصهءستاومعع عتدمقسطو زعام عمجت رمسعاكةاءة معنامه تمعع 2 مع مت لعا 
دع 1600 عد دنه كتطووطق4 ومعتة ماطعقم دا .وهالدهه7 همدع 
مونااوقة 05 صعقفها تكتعطء5 مقطوءةؤتفموم معمزولط عل أع8 .صزعة معمامم 
0 1586 لاهه ,تاج دوع مده مممةموتطءممو؟ واف سووصص6 
هذه اهلام أقده 8‏ .موممو موه مسو صم عطمة تالتعناهة مدلل 
ماهم لطن 1م موق ممطمعكه ناتسمة اهقذ قمس ممتمتجفط عمل سمناولوت 
ممامط م793 .قأمعومم شعدء كانم مما دوماعلا معمتعه 1تعطط؛ 0 سمامه 18 
د رمعماطلءتعامة دك عمسطاءتماوده7؟ ععمائوم ووتدساء حصنا ,المطقمق 
ب ,ناند 82185680 عدمقه0 قوقوتة م211 معطءوتطهته متك عه سمل 

سه بوعتدمة[رع كنات عأصوع ممذك .18348 .امصس8 سعفكة .عمط .2 
سم طعنة صمة 19 الأعطعمق صما عأعلمعااه؟ سممدتمط0 هذ 984 أطفط 16 
دع مم00 صفطاء وتستامن تس مع سصدمءع؟ قعل سودقه!6 ملق لص عقتط ملهمك 
طء تحط قط حنج سعط امقعةة دعووتجة 6 مع أناسشاع محل صن رصنة اعطتااععق مس 
«مازععطوقط4 مول ذقمق رعتمه0 معصمع وذ طعمك اوتومعط مق رصمورنا 
قتعطعع0 سمط «عمضممر ف ماع تمممطلعط عتدوم وأوتطدرهدهائطم فته 
-قممةا «مستاعظ عقة هذ مععامقآ تفط عنم باعتامباةسمع علس عتصممعا 
دلعة مسوماساظ دهم العامة 


ال 


سعاسامقطه عمقل قعطعة وعواقمة وت طوعملق عدلمة هذ عتل ,ممأقمط 
لاقع طء دقاكسرة ومسسستاهو ناجرم طده 37 

صمم نالة؟ ممعطتاطع دمطء تل أمطاءقمودمك لوت مطمك وووتل هل 
وموز8 ,مطووتطدمق فهذ مسترودملموو28 قمعنفقسن مسدماوةروطة7] وذل اميم 
معتطءة معطم هقمائا8 صوغقة سطتعقط ه06 معسواظ صقل مامد ديه [مفط]1 
كلف قعل عمسطمنمام1 مزل مطعاءم بمقطفط مج ومعصتط «واملاءة تل للم 
معمنة طععمله0 قسن ردعاللقطعة؟ فده وتعساعم فصنت معدت مبعل دمو 
عب .وول تلطاوة تلت كفطءودوووز99 لصن دمأ تافظ معطءقتوج لصمظ 

روقؤصها طعمه طعسه منعطلس ممع دتظ وولأامع لص وطوتتلاائة موموزط 
رمأطقط معمصمومع 4معطعدصط0 هذل «عقمتم وتدمةلوطاء0 معتل صمل طعمم 
-تققمماءترمص18 موامطواوع وذ ,قتدم-دة متسطن1 ولل دوطفط سن مك 
م8 مممدع مهل اتقدة8 51 دععطة هذ مزل ,(* مأعملسمطعطول .كا مم0 دمنم 
قله ممامامافتعق وه متعم مقطا هذل يصوكوممكصم فدوووذ؟؟ وو طملوج 
.أسممطاعومم وتطموومائا2 عق طقس ط لصتم صلة 

لمعل أحطوذع 8 بمعطنة'تمققتة دعل سوقط 68 صوففكام رز 
رمةنتطتامعط صواعآ عطاعتلصمة فدل ممه مولتاولعع فمل مم عله ,معسل 
طعمم ,رمسعطعة8 ممقتعط موومأل مذ معوطوعق معل دمع قلعتم مطعامع 
أمقاقع سد كلاقاقمع باكلعطاءقهومدوة7]] ول اعلسدام لصماة ممع تلوسمك سمل 
متمد مذ رمتدولر0 فعل سعاغقاموودمة1ئ8 دمل دملا عمقى مملرمم 
معل هد كلمطددموددة9؟ عمل ونأعالمدمط1 36ل مملصمسم. ,لملممط لهس 
عفطة عقطدعق فقتل وقد18 .أممملامعع؟ ,مقتعدم8 طعقم بط .ق بأمعقامة0 
سطوقط معتل صم متعه[معط" عومم01 مذ طوته هذه عتم باتانةامئط عمل سه 
ماصكط عمل اعلصدماعة 81 صعل ذاه ماوه5 وتل هنا رعاعده ممسواطومعط معاق 
-قطه 5 ممما عذج (مع صذلآ تمشما8 بعلعع 5 زازه 6 ,ناه )) ماتمرقع ممسرأة يان زب 
رهعلصه؟ معللققع 6 ,قغلاماة ومعلعة؟؟ وملله ماسو وثل سه أمع مومع سملم 
.مه صدة لع ناتسه عكنداةساله0) معطمط عمقصة سقنام ا عمسمو كل قمل قاس نوز 

ققعتع دو -سعاه تأسادة 5 0) عدسطلموططمة «مصتفس هذ طعد وز 
ستوطة] معمعوة مع طعهم 851165 ,سمطافوممة (1-12 ,11 متاعمظ نه 
قله ,834-48 رقسأوقمان 1ل-اء اتوت عتل ما عسمدماءقروطة[] ممملل كعطمة 
مصوهآ مدق هله ,كاقطعفصعدةز]؟ معطنقتطوعة عه اتمتعطاة8[1 وزل هذ 
قسسحمكل قمعل عستللم نوم ,ممع تووعه شاعتم ,معط للائمج مع صم 
.83 طأعامتوءأة طأعمم 

عسنماءةععطء [1 عول انءتة وتل ععطة طعينة عوطه صيم مدع كلا 
عمل ضه؟ عمسسستاقة8 عتل متطنقس مه رسعطعمععط انتم ع2 عتمعم 
تمصن معاتوعاع تمه تسحطء8 موعودوقعع فلمساع 0 و06 اأممومممومقاطمف 

.9 .8 ,1816 عقطصف عمل متطممعمائاط بأعتعماماط ,أولا (؟ 


جز “و يك 


مخ ,عسوو طءمسسط مطعمتامتماوسه علعزو عتم لصن اعت ووعطمامعى 
مطعلسق عملمك روتطءةاعاضة لصن قماقة ممتتمعامم عت 

-موولتطط موق واطعتطووعء6 عع عد طعد8 ممت طلمطوهة كعزم وا 
صوطاهطاوقمع ماله فط “تطعفصه «قطوتقى معلعوكة موععسط دعل نتم عتطم 
-م1لط2 موق منطءتطهدة6 متك طعمة هز قفمكة .نعااممعط عموتدعم صن 
متمل موقط تصمع قعلةؤموتعطة لهت ملحا مصعاةرمامسفط تل متتارمة 
حطءوة1 سوعمنقرة ممق نت موطولط طفتة وه متممقط لصت يدعاطكافط 
عدم سسمعطئتماع عمعتط تناماة ملظ .دوؤقتطوط ولصو عدم معسماوزم 
سا دتما مثل عمد امطعقصده معسف ممك 11لذ1 لصت ومهءااو) سسنوساة 
«مع تمع معتجعموطة11 معلمععه نا مماءمتعوممل متلق فمعتطقم ,موماتمة 
.مواتعاط اعتطقوفط 

حملن ول صدوج رقعم1 وتل عوطع بوه تعالداقعع قتقاصة عدم 
مطمأة ,مم1 ممع سدمة طووع1 معطو وتعمععائا معل لمهم عععلت#:مافتط 
عه عسسامعلء امك ودتمددوعلاه وذل عة1 عسسادعل؟8 «عووممعم ممم 
-ماطوئقة 6 مدوووت صم معصصدمعاقط لمن بقسئع سعمودمع فت ططمودوق8 
هه مسسلم عات تمه مماوته 6 عو مومعط2 «ممماوعسته متك وسه تعلصتام 
لطع سمل ملمدممساعطم ههه مغعةءصسططول وتل ول مآ قطواة مومولسة 
"دقام تعره ده قصه طعلة توتمع وقطوتطوفعوعهاد0 عول متا كل مملسعاسها 
-86 مسووط ممطعوتجت رمفوفة؟7 ههه مطسسماة دف متوع كترسمكا 
ده؟ مسحاعة؟ ص .ففتدمموعل1 سه ,معدوتعطوع دمتوتامظ طعتتساقج 
دقطعة 29 لوذه لعقسف صم ند لسن اه سممل تستصسمط معاعمل صن طول 
-6) ,مهل معطمم معلاة سمغلت© مولام تفسظ مول هد بدملتفط دوموتق 
ل ,معاعة61 دوعنادتوج وهعمامعسهوة لصة مهل زملصمةة مه دمفامعم 
كمسصم كل قل مرفموا8 دور قففل تنه رحسوضمل كزوة عستدعا عنم عقنام 
قمع «طلمة متنةومععة 6 م00 

وه معوذوتو معامتاماةهرة؟ نعل اذه[ وسسسفتدمتداجمع]8 روط 
سوط عمق ذدذ جه سوم متحنادة مصلوة عمدسصطء سق معطاعامة نسفساة 
مود صم موعمسطاماقمه؟ معصلوة نتس مه اع ناموط قعملدمة 
معط تلا قدمهم 063 عمنسمطلق عق غاء97 مقلدعة1 عمسنة لصن دقطة تلمهتة 
اعطشجوع عمطلقق 8 متعمممعتآ سعمأه هم+ دماوك 6 

لواعع1 منة «ععاتمةقتطعطلد0 عمل ذقنم نلعي وطعامة عمنة قلف 
لله قسن سقسهكلة-اه ,قتطءممظ-عه موقط مولأدةطط4 مول وصتم 
جه جرع" 0 جا طعا دنا مالآ صعةق متلق هاه ,معصطن موقط تدتةقمتتك8 
فمةتسماوم 11630 رمدمتادرة ممسصطمسه8 متلق عند ممع [ة مان 
حصف عع ص عاطم اماه ققسعهة8 قعل عامدم8 مرو رفموتورو لهه 
مودقل مد امكتو2 متلق فلله الماعفصمووة79 ععطووأتامومع عمسمواء 


0 لد 


٠ط‏ صوم معطعاةء؟ ,ردزلتطقط قله ألسط-ا-سطهاتكا 161 .ومم 1161 
رلعته أومعوكس وه/6 مم8 أوعم وعاعاماواعة 5ع طعسظ م قلح 
معسصدديج علثقط مودققصد لسن اعتستطموة عاذ مرعنروقهن كلس وقتهر 
عل ععطفظ عمقل دو طفوتط مم2 تمملعمس ذققكعوانه طأعدظ عققمن قام 
مقعة؟ 235 ,وعاعامافلعق مع متعم [مقط؟ عذل بط .ل بكتمطعمعه طممناه 6 
قوععقسدد التمطومعوطع0] عم 661ل مقموعمموع دم سسدمناج م50 عوووتل 
عاعلهم/ أئس عمط «مززتطقطسط ‏ .سعطوءء«مقامة عتلهقنولاه؟ وماعسظ 
عطءقتطوجة مسمموع 816 .معطوومه ستددل مغطعقه ,دوماعوموط0 ناعم 
عمق صن نده؟؟ 5متلق ملعم لصم وزتزقهلمقط) عدم الصطدمسل] 
مه صمل وقد .اموغطءتولنه ع زتزْقهلقطنه هذ جعل امسوم نام مساوتط 
عده]8 دعل 5متملسلاممهجوقتك8 موونلعة لمم خصعل مجه نامع رتمة 
باع؟ رتفصقد “طعمامقهة8ى طفد8 عققمت مقطعاة 8 ,مقط معو صطل 
قصئة يل قد ط) :18 .م ,1878 متطجدمومتاطت8 طعط مول توساءقستة)8 
لوج صعصطا مداه مم ,دعلعتطءمو؟ ماعلدت2 عطعدا ململ امعمل عنس 
(5 .قبت 8 ممق نهآ مصعة بدمناوع 0 وله قطعته! صصوطا تلق مممطئوع 
فل طعمظ صن أمسدهةة اما صممهلسماويوزةتمد مرو فسه فلعتم 6م 
مدل عوطة ممت لمسععقسه هذه رعلتامومامديف عت عوطة مماماماماحق 
عسنع سد ماعوبراه18 ول عمطة قصنه لمس ومافمل صزة بسسطاوتدة كل 
-138 وماسمهةوعمادذ ودملصمققط 29,19 .دة© هسم سعقسل دقل مع فلم قم 
قم أ اهاء! 811 قعل ستطدعفائط مطنة ةل 016 طمجمة طفماهة 
دمطعة طمه8 «توقمم نقد وتطأودممائط عمق وغطعتطوقع0 «هل هل 
ده سوعمسطوعلصدكد مونونة عمل مصثة عو وه كه بامممعافط أمودقا 
معط قتطوة 6 سومتقطءة مملقمقطيض طعمه معطمق مول أوط مول 
مممععو سد ووه أقطوقط اعتاتوئ وتل سم صذ 1518 كله رقسسط نا كتطن5 
مصمتمد8 امات صعة «قامن معتطعقية ممعاية 99 ممووتل ممعع ا ممصوط 
منطمموملتطم معتامتس مجه متو امعط مماصاودة8 فالعامادنستق تستددنا 
ذهو تادعم تاقهه سسستامة مز ا ماعومة؟ «واتنامه ومتامعوقة. سسلساععة 
ضوع أأفسعل عمل هذ مطوفاصسق وووومعع مغطنهم طفس8 هو©ط ‏ ,مامقلمم 
ناعتهتاطمام «81606 قناموذسومعه0) صوب قتعوظ هذ 1519 لتمى اصن افك 
رقره ا أعامطاتكة ده اتمعاجزدماءاناكك1 م3 طمتائم5 ما«قطمعم ولا : 
صعقة طعس8 و16 تعمل بعغطماءم متعصئط نأعت عععنعم ول مز قلط عتل 
لسن غ860 طوعمل عدت اذ قع صمعلط .مططلوعطدفتهنة فعالماماوتضتف 
مقصددة معطنءفتدمتماومء]! غعل عدمسلاعاسةئآ ماعمطةقوع طعسسل ملعم ممعء 0 
عد أقلة معل طععسل كاه قينة عسناع طم صاصم عمد همع مطول 
لم هوه روعصلط عتل لصن سوال مذل كسم عوموز همهم لصن رواعوة 
مقمطاع]1 ععطنةتأمامأوتية غتس قتع سلج ذمهل باققء ت[طاءودتية غطعته لمث 
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عم سناماة قنرو طن 17 وطءوتطدعف 5ذل دء ااعطادة موود معلهمع1ه1 ول[ 
«مطعم قطءته معطادمدتطعع 6 صصد طعمك ,سعزماتععداعهة؟ الع أقملة قمسته 
دمفط1 متسسمدوومة عتل رقعاعامادضة قع0 قسردملدوو8 معصول ممطجمم 
.ةلماماونسق دنعه1 

مقطاه لم1 عوق نأمط مغطء تطممععسطمععلاة مونانةتطوحق عمل مل 
دأعهامعط1 وم .معطمومع دمداصة ععدسممز7]؟ سوم تمع طعتس ده 5زأزف18 
.لسط0 .م9١‏ 4.طامع) مسلعامع© عهعلتدم هاممه ]2 سرع مدن بء تلص ممعاقط قم امم 
لطنة ل صمل «فاعه اجامفيعطة ملنقتطقيق هعمد عدم أمظ ولط 
سند ممع عل باعضدء؟؟ لسد ,66 ,لا متلمط0) تزقمط .اوده بمزأزقماقطا 
-نمط'1 وعققسهه صمم قغطعيه معووممة ,9288 ممطتدمتقجة سمعمود 
الطمعصق ممموممع عع صر لمععطةعتقط معاماماوتتق صم قله مهجم[ 
دول صم 16 روعلعة 59 معطءةتاءأمافضق ممكطعمهن له ممقافة عمل 
كلفط أزقد1 قعل وطفوفسق عمل صل ,موعدم تماووءطة ممعناسضف 
رو سد عتم سمقدة عصسدئنقة طدقادكظ عدت .فسعطمعة؟ 1وم1813 صمو 
بععلعة ]7 معناءعتاء مهاوه تطدة معطت تفوكيس طمتعسة آلآ هوم ممدمممع 
-تسقطوة2 صصسيد مكلمعط0 18120(1 سه عيمططمد1 سول صد عونت لصت 
سلوج بأصامعوطة عاتاوعهآهمش دله 15زقه لماه اأعسظ هه ,102 .هدم رمنقلج1 
0 طوعف باطئط تعمد لدعوامك سعطة حمس ه5101 ستعطنع 12 امه؟؟ نمطت 
قط صمصوز طمتلوت معام طمخعسه7؟ .أمعنا متوماممطة عزززمهلمطنه 
سد توه اممط1 علق هل ,أقهة عاتامهماممق 565 تلقط عه رتطعتد سمل 
رطءة مط مددمعقهة بوقعةقم موطمط نمتصسادع دز زقماقطة سعطموتطدعف 
عقانامء13 وذل عقطة متعمامعط ع0 وطمعفسمسم 8 «وفوتة مهم وقم0 
.3 هاله1آ معمتللقكة .عمسف اع 9) .سعلعع؟ ممطفافقط عطعس اوكلةو 2 مستوط 
9 .هدم وصوةوتاءوطءت] .طمعة عمل صذ مفطممقفلئط2 بتاموتع قلط 
غ3 ززأزقةاقطتحطاة علعء؟؟ فوت معصمعم قلده-قه متوط1 ملط (.38 من 
. .معاعره[معطا 

علدةطوععطمه؟ متعماوية مومه 1 161 .هدم طمأعمع لا عط عع 








2 م أتمأعآ ممأ ةا عطا ,0 المع 
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ععمع5 عتصسواوآ-ء تادعم آه نجدماونآط عطا ره] عاننتاكصآ 
لزاوع انمتا عطاعه0 ع سدوكاه/11 سمقطه[ عط 21 
منة كا سة اسلطعلصمر1 


عامطتاقص] عطانا كه مصمتام 1[طن”ا1 
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